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  تنويهتنويه
لا يوجد مصدر ما يتحدث عن حياة الفوهرر الزعيم النازي أدولف هتلر، وأحداث الحرب العالمية الثانيـة              

 ،Dr. Louis L. Snyderدر يسـن . لـويس ل : فيسوروإلا ويذكر اسم الشاهد الأول على تلك الأحداث البر
فالدكتور سيندر الذي يشغل حاليا منصب أستاذ مادة التاريخ بكلية سيتي كوليدج في             .  المتخصص فيها  المؤرخ

نيويورك يعد من أصدق الكتاب الذين تناولوا حياة ذلك الداهية منذ ميلاده حتـى انتحـاره، وأيضـا أجـواء                    
الألمانية عام  " مين"فورت بمدينة   لقد كان الدكتور سنيدر وقتها طالبا يدرس في جامعة فرانك         .. وأحداث الحرب 

 فـرأى ،  ١٩٣٠ - ١٩٢٩ وواصل الدراسة على منحة مؤسسة إليكساندر فون همبولت شتيفتونج سنة            ١٩٢٨
القبضـة  : الهتلريـة "اجتماعات النازي رأْي العين وعاش وسط الأحداث التي سجلها موثقة في كتابه المعنون        

 .Hitlerism: The Iron Fist in Germanyالحديدية في ألمانيا 
قصة حياة الزعيم النازي والنازية كاملة للقارئ الأمريكي العـادي،          " دريسن"وفي هذا العمل ينقل الدكتور      

 . وذلك على نحو موجز شديد الصدق والأمانة
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  أدولف هتلر أدولف هتلر 
الرجل الذي أراد عمليا احتلال العالم ا احتلال العالم الرجل الذي أراد عملي  

 يـا ! في العالم؟ انظر إلى هؤلاء الشباب والفتية ولكن ماذا عن صغاري الرائعين؟ هل يوجد من يضاهيهم          "
هـذا مـا    .. شباب نشيط قوي عنيف، شباب مهيمن جبار      .. إنني بهم أستطيع صنع عالم جديد     ! لها من خامة  

 شباب لا يبالي بالألم، شباب أريد أن أرى         ،شباب لا ضعف فيه ولا ميوعة     .. أريده وما أنا وراء تحقيقه الآن     
 ". بالزهو وبمقدرة الوحش الكاسرأعينه تبرق مرة أخرى 

“But my magnificent youngsters! Are There any finer ones in the world? Look at 
these young men and boys! What material! With them I can make a new world.”  

“A violently active, dominating, brutal youth - that is what I am after. Youth must 
be indifferent to pain. There must be no weakness or tenderness in it. I want to see 
once more in its eyes the gleam of pride and independence of the beast of prey”.  

 . نتاج بشع لأخطاء وخزي الماضي.. هذا الرجل الشرير الخطر

“This wicked man.. this monstrous product of former wrongs and shame…”  
WWiinnssttoonn  CChhuurrcchhiillll
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  ميلاد الطاغيةميلاد الطاغية
TThhee  BBiirrtthh  ooff  aa  TTyyrraann  

، ولد طفل لأب نمساوي في الثانية والخمسين مـن عمـره            ١٨٨٩في مساء ليلة العشرين من أبريل عام        
وهو اسـم غيـر     " أدولف"سمي المولود الجديد    . في العشرين من عمرها    وأم ريفية    ،يعمل مسئولاً بالجمارك  

لأنه قدر لهذا الطفل، الثالث في ترتيب أولاد أبيه من زيجته الثالثة التعيسة أن              . عادي لطفل غير عادي بالمرة    
 ـ        ،يصعد يوما إلى أعلى درجات السلطة والنفوذ       ب  ويقود آلة الحرب الألمانية الرهيبة ضد العـالم أجمـع، ش

الطفل وصار فتى ضعيف البنية مترهل البدن، له عينان متحجرتان وشارب شبيه بشارب شارلي شابلن، ثـم                 
بعد ذلك فتح قارة بأكملها ومزقها أشلاء تسبح في بحار من الدماء، وانطلق صوب العالم يفعل الشيء نفسـه،                   

 وتـم ذلـك     ، كله للوقوف أمامه    فتطلب الأمر تكثيف جهود العالم     ،وأصبح قوة هائلة تكتسح كل ما يعترضها      
 . أخيرا على حساب باهظ

إن قصة أدولف هتلر ليست بحكاية جميلة أو شائقة بل على العكس تماما إنها قصـة بشـعة وفظيعـة لا                     
الألمـاني  "تحتوي على أي قدر من الرحمة أو الرومانسية، إنها قصة إنسان شاذ ودموي أطلق علـى نفسـه                   

إنها قصة رجل دفع العـالم إلـى الجحـيم      ". ديمقراطي الأعظم على مر العصور    الزعيم ال  "، و "الأكثر أصالة 
 .  ومن نجا منه عاش بؤسا لم ير مثله من قبل،فهلك

 Waldviertel فالد فيرتـل  ولد ديكتاتور المستقبل في بيئة ريفية قاسية حيث جاء طرفا عائلته من بلدة تُدعى               
فية المحاطة بالتلال مجتمع من صغار الفلاحين الكادحين، فقد كان          كان يعيش في هذه المنطقة الخل     . بجنوب النمسا 

معظمهم فقيرا، كانوا يزرعون البطاطس ويقطعون الأشجار ويصنعون الفحم النباتي في محاولة للعـيش علـى                
   بقسوة المعيشة هناك، كانوا غير ودويـن ومتجهمـين وحـادي           " فالد فيرتل "ع أهالي قرية    أرض قاسية، لذلك تطب

 بعكس جيرانهم القاطنين المنطقة المجاورة لمنحدرات نهر الدانوب، فنادرا ما كان المرء يجدهم يضحكون               ،زاجالم
التـي  فيينـا    المدينة القادمين من العاصمة      أهللقد كانوا يرتابون في     . أو يمرحون بل يجدهم دائما متوترين قلقين      

 .  يتزاوجون فيما بينهم،بين مع بعضهم البعضوكانوا يعيشون متحدين ومتقار.. تبعد عنهم خمسين ميلاً
فلاحا أجيرا يعمل متنقلاً مـن قريـة    Johann Georg Hiedler" يوهان جورج هيدلر"كان جد هتلر 

حـد  أوفـي   . لأخرى، ثم صار بعد ذلك صاحب مطحنة يطحن الحبوب للفلاحين القادمين من القرى المحيطة             
وفـي عـام   . Maria Anna Schicklgruber"  آنا شـيكلجروبر ماريا"الأيام تقابل مع فتاة ريفية تدعى 

والد الزعيم أدولف هتلر وكـان      " ألويس"كبر الابن   . Alois" ألويس"طفلاً أسماه   " ماريا آنا " وضعت   ١٨٣٧
وتربى في بيت عمـه  " ألـويس "نشأ . حتى وهو في سن الأربعين من عمره" شيكلجروبر"يعرف باسم والدته  

 . Nepomuk Hiedler" نيبوموك هيدلر"
" هيـدلر "اسم العائلة   " ألويس"وفي ذاك الوقت بسط الأب      . باثني عشر عاما  " أدولف"كان ذلك قبل أن يولد      

لها من ضربة حظ لديكتاتور المستقبل لقد أصبحت الجماهير          يا. وأصبح معروفًا بهذا الاسم الأخير    " هتلر"إلى  
 . "سلاما لك يا شيكلجروبر"الألمانية الغفيرة تهتف 
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  الابن ضد أبيهالابن ضد أبيه
BBooyy  AAggaaiinnsstt  FFaatthheerr  

وكانت فوق ذلك . ربة بيت هادئة أمينة ومجتهدة Klara Pőlzl" كلارا بويلتزل"كانت والدة أدولف هتلر 
ة والوقار، فصورها الفوتوغرافية توضح ذلك تماما، حيث وجهها الجاد، وعيناهـا الواسـعتان              نتتسم بالرصا 

ة تحافظ على البيت براقًا دائما، ومنظما للغاية، وكانت جد مطيعة لزوجها            كانت زوجة نشيطة ودقيق   . البراقتان
 .تحاول إرضاءه بكل السبل

 ،، كان هتلر متوحدا مع أمه يحبها حبا جما        "أنا دلوعة أمي  : "كان أدولف ابنها المقرب، وقد قالها هو نفسه       
لم يكن أدولـف ليجـد      . ة كل ما كان يريده    وكانت تبادله القدر نفسه من الحب؛ لذلك استغلها للعمل على تلبي          

صعوبة في الحصول على أي شيء كان يطلبه فقد كان سهل التأثير عليها من خلال هـذا الحـب الخـاص،                     
وكثيرا ما كانت أمه تصفه بأنه طفل شاذ يختلف عن باقي الأطفال، لكنها مع ذلك كانت صارمة فـي تأديبـه                     

 .ثأر من العالم من أجل تعاستها مع زوجهانها تعده ليأعندما يخطئ، ولم تكن تعلم 
كان متحجر القلب لا يعرف الاعتدال أو الحلول الوسط، وربمـا أخـذ   . كان والد أدولف رجلاً قاسيا عنيفًا    
كان ألويس يحب التجول بزي بوليس الحدود المزين بالأزرار الذهبيـة           . أدولف عن والده هذه الطباع الحادة     

لي ذي الحواف المذهبة، وكانت الطبنجة المثبتة بالحزام على خصره تعطيه نوعا من             خمم، والبيريه ال  المتلألئة
على المعاش وهو في السادسة والخمسين من عمره، لقد تقاعد مبكـرا            " ألويس"أحيل الأب   . الشعور بالتسلط 

نشطة متنوعة   والاشتغال بأ  ، وشراء وبيع الأراضي   ،حيث شعر بعد ذلك بالفراغ، لكنه شغل نفسه بتربية النحل         
وكان يقضي جزءا كبيرا من وقت الفراغ هذا في اللهو بالرغم من أنه كان في الواقـع                 . لتمضية وقت الفراغ  

جعل رفاقه يسخرون    تدهورت حالة الأب للحد الذي    . لقد مر بثلاث زيجات فاشلة    . رجلاً تعيسا يشعر بالوحدة   
 . دا به إلى البيتيضطر لمساعدة والده عائ" أدولف"منه، وكثيرا ما كان 

كان هذا الأب الصعب صارما للغاية داخل بيته، ما يقوله قانون نافذ لا يمكن لأحد الاعتـراض عليـه أو                    
 حيث كـان    ؛"أدولف" وخاصة الابن    ،حتى مجرد إبداء الرأي فيه، ولم ينج أي من الأولاد من عصاه وسوطه            

لسن الكبير، فعندما كان أدولف في السادسـة مـن          ويبدو أن الخلاف هذا عائد لفارق ا      . بينهما خلاف مستمر  
عمره كان والده يبلغ الثامنة والخمسين، وعندما كان أدولف في الثانية عشرة من عمره كان والده يبلغ الرابعة                  

 . ويتفادى عقاب والده الشديد بالمبيت خارجه،والستين، وكثيرا ما كان أدولف يخشى الاقتراب من عتبة البيت
هزأ بالابن ويوبخه بعنف من أجل تربيته وتقويمه، ولكن الابن كان دائما ضد إرادة أبيه التـي                 كان الوالد ي  

الاجتهاد في الدراسـة للتخـرج وشـغل وظيفـة     " أدولف"كان محورها مستقبله، فقد كان الأب يريد من ابنه  
ان الحال بالنسـبة    مرموقة في الحكومة، حيث ينظر للعمل في الحكومة نظرة أمان معيشي واستقرار مثلما ك             

لكن أدولف كان يكره سماع ذلك، وصارح والده في أحد الأيام بأنه يريد أن يصبح رساما، فصرخ والـده              . له
 ".لا يمكن ذلك أبدا ما دمت حيا".. "أبدا"، "لا وألف لا ":في وجهه على الفور قائلاً
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كانت الطريقـة هـي أن      . يذ رغبته سرعان ما اكتشف أدولف طريقة يمكنه بها الاستمرار في عناده وتنف          
يرسب في الدراسة فيضطر والده لدفع تكاليف إعادة قيده في الفصل الدراسي نفسه إلى أن ييـأس ويخضـع                   

ا من الكراهية ضد النظام القـائم        وأخذ كم  ،للأمر الواقع، ويبدو أن هتلر قد تدرب على الحيل منذ ذلك الوقت           
      ا في صف القوي        متمثلاً في صورة أبيه، الذي عنه أيضلقـد اشـتعلت قـارة      . ا تصور أدولف أن الحق دائم

 . بأكملها واشتعل العالم من حولها وسقطت ملايين من البشر الأبرياء ضحية شقاء هذا الصبي العنيد الشاذ
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  مؤهلات الديكتاتور الدراسية مؤهلات الديكتاتور الدراسية 
EEdduuccaattiioonn  ooff  aa  DDiiccttaattoorr  

. بتدائية الحكومية قبل أن يبلغ السادسة من عمـره        الا Fischlham" فيشلهام"تم إلحاق أدولف بمدرسة قرية      
فقد أرادت أن . كانت والدة هتلر سيدة متدينة جدا. Lambach" لامبـاش "ثم نقل بعد ذلك إلى مدرسة الدير في      

التي وصلت إلى حد تقليد الكبار بمحاولة تدخين سيجارة وإشـعال           " أدولف"إن شقاوة الصبي    . يصبح ابنها راهبا  
 .فكان ذلك نهاية لحلم الأم. ديقة الدير، جعلت الرهبان يصرخون معلنين عدم تحملهم لهذا الطفلالنار في ح

، Linz" لنتـز "وهي ضاحية صغيرة من ضواحي مدينة        Leonding" ليوندنج"بعد ذلك انتقلت الأسرة إلى      
ن شقاوته وعبثه، لقد    وكان سجل أدولف الدراسي في السنوات الخمس الأولى ممتازا بالرغم من أنه لم ينقطع ع              

طلب من أصدقائه تلاميذ الفصل إحضار أحواض الغسيل في البيت للركوب عليها والإبحار في المجرى المائي                
وكان أدولف يلعب مع رفاقه لعبة العساكر والهنود الحمر، وكان دائما ما ينضم لفريق الهنـود                . المخترق للمدينة 

 . والغريب أنه كان الزعيم المنظم لهذه اللعبات. سرا في المدرسةالحمر، وكان يحضر سكاكين وخناجر يبيعها 
كـان هنالـك    . في النمسا ) الثانوية(التحق أدولف بعد اجتياز المرحلة الابتدائية والإعدادية بالمدرسة العليا          

لآداب فاختار أدولف مدرسة ا   . ومدرسة العلوم . نوعان من المدارس الثانوية في النمسا مدرسة الآداب والفنون        
حيـث   Realschuleعارض والده ذلك وأراد له أن يلتحق بالمدرسة العلميـة،           ،  Gymnasiumوالفنون  

في ذلك الوقت تحول أدولف مـن       . التحق أدولف بها لكنه رسب في السنة الدراسية الأولى واضطر لإعادتها          
 .البشاشة إلى التجهم ومن اللعب إلى التزمت

ألـويس  "ره عندما انتهى إلى الأبد الخلاف مع أبيه، فقد سقط الوالـد             كان أدولف في الثالثة عشرة من عم      
على الأرض فجأة وسالت الدماء من فمه عندما كان جالسا يتحدث مع صديق له، لقد توفي الأب بسبب                  " هتلر

 .مرض صدري ودفن في زيه العسكري المزين بالأزرار الذهبية اللامعة
فـرح أدولـف    . Steyr" شتير"حيث التحق بالمدرسة الثانوية في      " لنتز"بعد موت الوالد انتقل أدولف إلى       

بهذه النقلة حيث وجد هناك مدينة حديثة تزخر بالسيارات والدراجات والأضواء، راقـت المبـاني والبيـوت                 
نه الآن حر في إشباع هوايته في الرسم، فالوالـد          إ. لأدولف فوجد نفسه مدفوعا لرسمها في إسكتشات سريعة       

بيد أن أدولف ظل خاملاً دراسيا وأصبحت تقديراته المدرسية تحمل في النهاية            . يعد له وجود الآن   الرقيب لم   
كان أدولف يستذكر ما كان يروق له       . لخإ".. أدولف يحضر دون كتب أو كراسات     " "أدولف متأخر "تعليقًا مثل   

له علاقة بالشـيء الـذي       تم بكل ما  إنني أه : "ه إلى ذلك قال   بوعندما نُ . دراسية ويترك ما عداها   من المواد ال  
، كانت المواد التي تروق لأدولف مـادة        "هذا ما أريده فقط وأكره ما هو سواه       .. أريد أن أصبح رساما    ،أريده

التي كان يكرهها فكانت في قائمة أطول علـى رأسـها            التربية الفنية والتربية الرياضية والتاريخ، أما المواد      
 والكيمياء والدين والفيزياء والاختزال، فكانت شهادة تقديراته في السـنة الأولـى             الرياضيات واللغة الألمانية  

 :  كالآتي١٩٠٥ سبتمبر ١٦الثانوية التي أصدرتها المدرسة بتاريخ 
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  ))••(( تقديرات الفصل الأول الثانوي تقديرات الفصل الأول الثانويشهادةشهادة

 ١٧/٩/١٩٠٥: التاريخ أدولف ألويس هتلر: اسم الطالب
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 انسحب أدولف من المدرسة وهو في سن السادسة عشرة من عمره دون أن يستكمل الدراسـة الثانويـة،                 
 كاملة لا يفعل    وكان وقتها في خدر يشعر بالسعادة لأنه لن يعود للمدرسة مرة أخرى، حيث ظل ثلاث سنوات               

كان يمكث في البيت معظم الأوقات، وكان يهيم أحيانًا في الشوارع، وأحيانًـا             . شيئا، لكنه لم يقرب الخمر أبدا     
دراسـة  (أخرى يقضي ساعة طويلة في المكتبة الحكومية العامة يقرأ في التـاريخ الألمـاني والميثولوجيـا                 

على عقلـه وجـذبت جـل        - يست النمسا وطنه الأصلي   ول – ، ومن الغريب أن استحوذت ألمانيا     )الأساطير
 .اهتمامه

بدأ أدولف تدريجيا ينقطع عن زملائه الصبية، وقطع الصلة بكل من كان يواصل منهم تعليمـه أو يحمـل                   
خذ يلقي بـاللوم لعـدم إكمالـه        أفأولئك كانوا يذكرونه بحياة المدرسة المؤلمة، لكنه بعد ذلك          . شهادة دراسية 
معظم أساتذتي ومعلمي يعانون من ظروف نفسية       : "على نفسه، بل على معلميه الذين قال عنهم       الدراسة، ليس   

يقصـد رسـالة    (إنهم في الواقع ممسوسون متخلفون يعيشون في دور مراقبة االله في أداء الأمانة              .. ومعيشية
 Dr. Leopod Poetsch" ليوبولـد بـويتش  "الدكتور .. كان هنالك أستاذ واحد يحبه أدولف) التربية والتعليم

                                           
  . النمسا-١٧/٩/١٩٠٥في تاريخ ) ببلدة شتير( مدرسة شتير الثانوية )•(
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 ـ   ..  وعلى حياتي منذ أيام المدرسة الأولى      نه الأستاذ الوحيد الذي أثر علي     إ: "يقول أدولف عنه    يلقد حبـب إل
نه يحب جميع الألمان    إكان يقول لنا    .. مادة التاريخ، كان الدكتور بويتش يتوق إلى الوحدة الألمانية ويؤمن بها          

 ـوأن يتحدوا سـويا     لا بد    وكان يردد أنهم     ..بغض النظر عن فئاتهم وأماكن تواجدهم      ن منطلـق الأخـوة     م
آل " عنه أخذ الشاب أدولف الحماس والشعور بالوطنية وبدأ يحتقر ويكره حكـام بلـده الأصـليين                  ،الحقيقية

 .لأنهم فقدوا حس الوطنية الألمانية The Hapsburgs" هابسبورج
 في حياة أدولف هتلر، وكان ذلك مفتاحـا لـبعض           أصبح حب ألمانيا وحب كل ما هو ألماني القوة الدافعة         

 . ممارسته كديكتاتور
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  فنان لوكاندات فيينا الرخيصةفنان لوكاندات فيينا الرخيصة
FFlloopphhoouussee  AArrttiisstt  iinn  VViieennnnaa  

 وكان يبلغ من العمر وقتها ثمانية عشـر عامـا           ١٩٠٧إلى فيينا في أكتوبر عام      " أدولف هتلر "جاء الفتى   
إلا أن الحـال كـان      .  آمال عريضة في أن يصبح فنانًا عظيما       مستعينًا بمال كانت ترسله له أمه، وكانت لديه       

بمثابة صدمة له ولآماله، فلكي يتم قبوله في أكاديمية فيينا للفنون الجميلة، كان عليه أن يقدم عدة رسوم مـن                    
سومه أعماله، وينتظر حتى تقبلها إدارة الأكاديمية مبدئيا، وكان عليه أن يخضع لاختبار القبول النهائي، لكن ر               

إنها ببساطة لم تكـن علـى       .. رفضت مرتين فقد كانت رسوما فجة ضعيفة المستوى وجامدة تخلو من الحياة           
 . المستوى المطلوب

لم يشف أدولف هتلر من أثر هذه الضربة المؤلمة التي امتهنت قدره ونسفت آماله، لكنه كان كالمعتاد لـم                   
 . ياء لم يستطيعوا تبين كونه فنانًا عظيمايلم نفسه بل لام من امتحنوه بأنهم تقليديون وأغب

 توفيت أم أدولف هتلر الحنون بعد مرض طويل، فهرع الابن عائـدا             ١٩٠٨وفي أواخر ديسمبر من عام      
لقد كانت أمه الإنسانة الوحيدة التي يحبها، وفوق ذلك         .. كانت حالته يرثى لها   . للبيت لتكفينها وتشييع جنازتها   

فموتها يعني أنه سيضطر لإيجاد من يعطيه المال كي يحقق رغبته في أن يصبح              . كانت مصدر عون مالي له    
فنانًا وأيضا لتغطية مصروفاته الأخرى، كان أدولف يكره الاشتغال عاملاً أو موظفًا حكوميا، كل مـا كـان                  

 . يريده هو أن يصبح فنانًا فحسب، وها هو الطريق قد سد أمامه الآن
لقد عشت خمس سـنوات مـن البـؤس         : "سة التالية في شقاء وبؤس حيث قال      عاش أدولف الأعوام الخم   

والمعاناة في فيينا، خمس سنوات اضطررت أن أكسب فيها عيشي كصبي نقاش، ثم بعد ذلك كرسام مغمور،                 
كـان  .. اني الجوع في أحيان كثيرة ولفترات طويلـة       عكان ما أكسبه لا يكفي البتة لمعاش أي إنسان، فكنت أ          

 وكـل   ،كل تذكرة ابتعتها لدخول الأوبـرا     و ،فكل كتاب اشتريته  .. وع ملازمين لي في تلك الأيام     البؤس والج 
رفيقي هـذا   .. شيء كنت أفعله طبيعيا، كان على حساب هذا الجوع، كانت حياتي كفاحا مستمرا ضد الجوع              

  ."الذي لا يرحم
 بالألوان المائية كـان يرسـمها       بكسب قوته اليومي من بيع رسوم صغيرة      " أدولف"في ذلك الوقت اشتغل     

على بطاقات البريد وكانت في معظمها رسوما بسيطة لمناظر عن بنايات وشوارع فيينا، فقد كان يجد صعوبة                 
في رسم الأشخاص، واشتغل كذلك في تصميم إعلانات الحائط الرخيصة التي تلصق في الشـوارع، وكـان                 

 . ربحها طعامايجوب المقاهي برسوماته عسى أن يبيعها ويشتري ب
وقال أولئك الذين كانوا يعرفونه في فيينا في ذلك الوقت إنه كان متشردا بائسا للغاية، رث الملابس، حيث                  

يبيع الملابـس   ) هنغاري(كان يرتدي قبعة سوداء متسخة ومعطفًا أسود طويلاً مهلهلاً اشتراه من بائع مجري              
 .القديمة المستعملة
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 هتلر لترك الغرفة الرخيصة التي كان يستأجرها لعدم وجود مال معـه،              اضطر أدولف  ١٩٠٩في نوفمبر   
ولم يجد مفرا بعد ذلك من النوم في المقاهي وعلى مقاعد المنتزهات، ثم أصبح يبيت في فنادق فيينا الرخيصة                   

ة  ينضم يوميا لطابور الفقراء والمعدمين كي يحصل على وجب         ، وكان حيث ينام المشردون مقابل قروش قليلة     
 من المتصدقين في التكيات وبيوت البر، وقام بكل الأعمال الغريبة واشتغل بكل شيء، كان يجرف                (١)مجانية

 يحمل أكياس القمامة من محطات السكك       ، وكان الجليد من فوق الكباري مقابل أجر ضئيل مع عمال التراحيل         
 .الحديدية والأغرب من ذلك كله، أنه استُؤجر لتنفيض السجاجيد

 إنني ضعيف لا ينبغـي      :ولف هتلر يتجنب بصفة عامة الأعمال البدنية الشاقة حيث كان يقول لنفسه           كان أد 
 . لي أن أجهد نفسي

وبالرغم من أن أدولف هتلر قد عاش فترة في العالم السفلي مع المشردين والضائعين، لكنه لم يدخن أبـدا                   
: يقول هتلـر . اءها شابا وخرج منها رجلاً ناضجاكان هتلر يكره فيينا، لكنه ج    .. ولم يقرب الخمر طيلة حياته    

، "في تلك الأيام تشكلت في ذهني صورة الحياة وتكونت لدي فلسفة خاصة كانت أساسا خرسانيا لجميع أفعالي                "
لقد بدأ أولاً بكره دعاة الاشتراكية الذين كانوا يريـدون للطبقـة            . كانت فيينا المكان الذي علم هتلر الكراهية      

 يأمل في   ، وكان ن تحكم، وقرأ مؤلفات كارل ماركس أبي الاشتراكية ومؤسسها، لكنه نبذ تعاليمه بشدة            العامة أ 
كبر ساحقة، بل كان هتلر يرى من الضروري إعدام مـن يثيـرون             أضرب هؤلاء القوم بنفس القوة أو بقوة        

ته على اليهود، ولـم     الرعب في الورش والمصانع والاجتماعات العمالية، وتعلم هتلر صب جام مقته وكراهي           
إلا أفراد قليلون، لكنه بدأ     " لنتز"، فلم يكن هنالك يهود يعيشون في        "يهودي"يكن يسمع أبدا في فترة شبابه كلمة        

يقرأ في فيينا المجلات المعادية لليهود وصحف المعارضة، وفي أحد الأيام شـاهد يهوديـا يرتـدي اللبـاس                 
والمربوط بحزام عند الخصر، فسأل نفسه هل يمكن أن يكون ذلـك            اليهودي المكون من قفطان بأكمام طويلة       

 .الرجل ألمانيا؟ وفي النهاية قرر أنه ليس ألمانيا بالمرة، ولكنه من جنس مختلف تماما
 ، وكـان  كان اليهود في النمسا يحتلون المناصب العالية في مجالات التجارة والطب والقانون والصـحافة             

ربون النمسا، فقرر مع نفسه أن الماركسيين واليهود يعملون في اتحاد وثيق لتدمير             هتلر يعتقد أنهم بذلك سيخ    
لو تمكن اليهود من العالم بمساعدة الأفكار الماركسية ستكون نتيجة ذلك خـراب الـدنيا،               : "العالم، وقال هتلر  

، ومنذ ذلـك    " ضدهم لذلك أخذت عهدا مع االله عز وجل أن أهب نفسي جهادا ضد اليهود وقتالاً في سبيل االله                
وجراثيم طفيلية وحشرات ماصة للـدماء و  " فئران قذرة "الحين فصاعدا أخذ هتلر يهاجم اليهود ويصفهم بأنهم         

 .وصب هتلر أقصى شحنات الكراهية على اليهود" ظالمون عتاة"

                                           
للكاتـب البريطـاني    " لزعيم الديمقراطي الأصيل  أو أدولف هتلر ا   ! ما الديمقراطية؟ " انظر ترجمتنا العربية بالأسواق لكتاب       )١(

حيث يعـرض الكتـاب     ..  حتى الآن  ١٩٣٩كلارك جيديون الذي اعتقل وصودر كتابه ولم يفرج عنهما في بريطانيا منذ             "
لنظرة مخالفة، تمجد نزاهة حكم هتلر وتصف النازية بأنها أعظم تطبيق وممارسة للديمقراطية الأصيلة الحقة علـى مـر                   

والكتاب لخصته وعرضت فيه وثائق الحرب السرية الدكتورة أنجليكا فوتشكه العضوة الشرفية            .. سابقة واللاحقة العصور ال 
 .المترجم. للنازيين الجدد فرع الأمريكتين
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In Austria, Jews held high Positions in business, medicine, Iaw, and Journalism. 
Hitler believed this would ruin Austria. He decided that Marxists and Jews were in “a 
holy union” to destroy the world.  

“If the Jew wins over the world with the help of Marxist doctrines,” the said, “then 
this crown will be the wreath of death for mankind. So I believe in the spirit of the 
Almighty Creator, I shall defend myself against the Jew. I shall Fight for the work of 
the Lord!”  

From that time on Hitler attached the Jews as “dirty rats,” “parasites,” 
“bloodsuckers,” “tyrants.” He turned the full force of his hatred on the Jews.  

 يهـزأ مـن   ، وكانالعائلة الحاكمة في النمسا" آل هابسـبورج "أخذ هتلر أثناء تواجده في فيينا يحتقر حكم     
البرلمان ويسخر من دعوى أنه يمثل الشعب، فهداه عقله الشاذ إلى الراحة في تصور وجـود ألمانيـا قويـة                    

اوية الضعيفة تلك، وتصور هتلر أنه ولد من أجـل هـذه الغايـة         عظيمة تظهر يوما وتتولى أمر الدولة النمس      
وتصور أنه اليد الموجهة التي تحتاج إليها ألمانيا، بدأ هتلر يجوب المقاهي الشعبية ويتجادل في السياسة، وما                 

حد الجالسين يتكلم في السياسة حتى ينطلق هتلر في جدال معه طويل وعنيف، وإذا ما عارضه أحـد أو            أيكاد  
فه الرأي كان رد فعله عصبيا عارما، لكن الأمور صارت مسارا عجيبا فقد وجد أعدادا متزايدة تستمع إليه             خال

 .وتنصت له
،  بعد أن فشل في المدينة الكبيرة فلم يكن لديه مال أو أسـرة أو أصـدقاء                ١٩١٣ترك هتلر فيينا في مايو      

 .عندما يتكلم تنصت الناس له وتستمعأنه .. لكنه اكتشف شيئًا في نفسه.  مملاً منبوذًاوكان
وبالفعـل سـافر    . من ترك أرض الآباء والأجداد وهجر الوطن والسفر إلى ألمانيا الحبيبة          لا بد   ما العمل؟   

هتلر من النمسا التي فشل فيها إلى ميونيخ في ألمانيا التي صور لنفسه حياة سعيدة فيها ورأى فيها مسـتقبلاً                    
 .باهرا

ميونيخ، وأصبح في ألمانيا التي يحبها وبالتالي فقد ترسخت أفكاره وهناك، فقـد بـدأ               المهم أنه وصل إلى     
إن التحالف الثلاثـي    " - وكان محقًا في ذلك    – يشعر بخطأ الحكومة الألمانية في سياستها الخارجية، فقد قال        

م، فقـد يقصـر     بين ألمانيا من جهة والنمسا والمجر من جهة وإيطاليا من جهة ثالثة تحالف ضعيف لن يـدو                
، حذر هتلر من ذلك، ونصح ألمانيا بوجوب فض         "السلافيون في النمسا والمجر والإيطاليون في حالة الحرب       

التحالف وإقامة علاقات صداقة مع إنجلترا والانقضاض على روسيا، كان يقول ذلك عندما كان يحادثه أحـد                 
قد وجد نفسه مرة أخرى غريبا وحيـدا فـي مدينـة            في السياسة، لكنه كان محبطًا ومكتئبا أيضا في ألمانيا، ف         

 . بهيجة تعج بالبشر
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  أدولف هتلر الجندي الممتاز أدولف هتلر الجندي الممتاز 
TThhee  GGoooodd  SSoollddiieerr  AAddoollff  

لقـد  : "تسبب اندلاع الحرب العالمية الأولى في تغيير مجرى حياة أدولف هتلر تماما حيث قال عند ذلـك                
ؤس الذي عشته طوال فترة شبابي، إننـي أسـجد الله           جاءت الحرب بالخلاص لي وانتشلتني من الاكتئاب والب       

، فقبل اندلاع الحرب بستة أشهر، رحل أدولف إلى مدينة على الحدود النمساوية             "شكرا على هذا القدر الطيب    
لإجراء الفحص الطبي من أجل التجنيد في الخدمة العسكرية لمدة ثلاث سنوات، كانت نتيجة الكشف الطبـي                 

 . تقرير الإعفاء من الخدمة على أنه ضعيف جدا ولا يقدر على حمل السلاحوأكد" غير لائق طبيا"
لقد كتـب   ! فرح هتلر بتلك النتيجة لأنه في الواقع لم يكن يريد أن يخدم النمسا، كان يريد أن يصبح ألمانيا                 

. الجيش البافاري إحدى الولايات الألمانية الجنوبية الكبيرة يطلب منه أن يسمح له بالخدمة في              باڤارياإلى ملك   
فتم ذلك له، والتحق بالفرقة السادسة عشرة من المشاة البافارية التي كانت تعرف أيضـا بفرقـة المجنـدين                   

 استغرق فقط أسابع قليلة تم إرساله إلى الجبهة، وقد برهن هتلر على             بالمؤلفة من طلبة متطوعين، وبعد تدري     
 .شجاعته وبسالته في القتال
د ذلك كجندي مراسلة يحمل     ثم بع  Tubeufتوبيوف   كجندي خاص بالمقدم     ١٩١٦ وكان قد خدم قبل عام    

 . الرسائل
 معركة خاض القتال فيها خلال السنوات الأربعة التي قضاها على الجبهـة             ٤٨واشترك أدولف هتلر في     

يفية الغربية، ونجا هتلر في تلك الحرب بالرغم من أنه كان في قلب المعارك حيث أبلى بلاء حسنا وعرف ك                   
 ٧صيب مرتين وتم تكريمه كمقاتل باسل عدة مرات، وفـي           أحماية نفسه من القذائف والقنابل المتفجرة، لكنه        

بإصابة في ساقه، وفي مارس من العام التالي         Hermisهرميس   نقل للمستشفى العسكري في      ١٩١٦أكتوبر  
 .ينشارك مرة أخرى في ساحات المعارك، واشترك في الهجومين الأولين الواسع

 أي قبل انتهاء الحرب بأسابيع قليلة أصيب هتلر إصابة جسيمة بالغازات الحربيـة  ١٩١٨ أكتوبر   ١٤وفي  
وهي قرية صغيرة قرب     Pasewalk "باسڤالك"فأخلي إلى المؤخرة ونقل أخيرا إلى المستشفى العسكري في          

في البداية يئس الأطباء من إيجاد      حيث قضى بها شهورا من الألم كانت فيها عيناه ملتهبتين كالجمر، و           برلين  
 .حل لإنقاذ عينيه، لكنهما تحسنتا ببطء بعد ذلك تلقائيا

 منح الوسام من الدرجة ١٩١٨ أغسطس ٤ من الطبقة الثانية، وفي ١٩١٤تسلم هتلر أول وسام شرف عام      
هتلر مـنح تلـك     وقيل إن   .  هذا تكريما نادرا لجندي عادي في الجيش الإمبراطوري المخضرم         ، وكان الأولى

ادهم إلى مكتب قائـد    الأوسمة لاستبساله في القتال ولأنه أسر ضابطًا كبيرا من العدو وخمسة عشر رجلاً واقت             
لماذا لم تتم ترقيته لأعلى مـن       ..  إذا كان هتلر شجاعا إلى هذا الحد وصاحب مثل هذه البطولة           الفرقة، ولكن 

ط بالفرقة هو أن هتلر كان جنديا حاذقًا وأمينًا في حمـل            درجة وكيل عريف؟ السبب كما قال أحد كبار الضبا        
ويقول ضابط  . أدية تلك المهمة الهامة   ترسائل الحرب السرية، ولم يرق إلى درجة أعلى خشية أن يرحل عن             
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إن ذلك لم يتم لأن الجندي أدولف هتلر كـان مضـطربا            "آخر مفسرا عدم ترقية هتلر لدرجة عسكرية أعلى         
وا جميعا يتعجبون مـن     ، وكان  الخدمة بالقوات المسلحة اتخذ هتلر لنفسه أصدقاء من بين الجنود          ، وأثناء "عقليا

 ".كنا نعيش ببطوننا لكنه كان يعيش على أعصابه وبعقله: "شطحاته السياسية فقد وصفه أحد أصدقائه بالقول
إلى أوجها عند نشوب    وبعكس معظم أصدقائه كان هتلر يستمتع بالخدمة العسكرية الشاقة ووصلت سعادته            

الحرب والاشتراك في القتال، لم يتحدث هتلر أبدا عن الاشتياق للبيت، ولم يتذمر من طـول فتـرة التواجـد                    
فقد كان القتال الـدائر     . كان يكره العدو بشدة ويتوق إلى قتله قتلاً       . بالوحدة العسكرية مثلما كان يفعل زملاؤه     

 جاء قسيس إلى عنبـر      ١٩١٨ نوفمبر   ١٠اح يوم الأحد الموافق     حوله يجعله ينشط ويشعر بالنشوة، وفي صب      
وأُعلن عن قيام الجمهوريـة     ! لقد تخلى القيصر عن العرش    . المستشفى الذي يقيم فيه هتلر حاملاً أخبارا هامة       

فقد حـزن   . تنفس الجنود الجرحى الصعداء، لكن هتلر كان على العكس من ذلك          ! لقد انتهت الحرب  ! الألمانية
.. فقد كان البكاء بالنسبة لي جريمة والحزن خطيئة       . لم أبك منذ أن وقفت بجوار قبر أمي       : "وقال. ديداحزنًا ش 

لذلك لم أبك أبدا منذ ذلك الحين حتى عندما كانت جثث الأصدقاء تتناثر حولي في ميـدان المعركـة، لأنهـم                 
 الأيام الأخيرة من الحرب صمدت       وعندما أصاب الغاز الحربي المتسرب عيني في       ،استشهدوا من أجل ألمانيا   

أيها الغافل التعيس، كيف تبكي علـى حالـك         : "، فقد كان هنالك صوت ينادني من الأعماق ويقول لي         كولم أب 
ولكن كلما حاولت أن أفهم ما يجري على الساحة من          : "، واستطرد هتلر يقول   "وهنالك من هم أسوأ حالاً منك     

الأيام التي تلت كانت أياما سيئة شعرت معها بالخسارة، فـالمغفلون           أحداث هامة كلما احترق جبيني خجلاً، ف      
فقط، والبلهاء والمجرمون هم فقط الذين يطلبون العطف من العدو، في تلك الأيام استشطت غضبا من أولئك                 

  ."مضمار السياسة.. الذين ارتبكوا ذلك الجرم؛ لذلك قررت الدخول في ساحة جهاد أخرى
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  لنازي لنازي هتلر يؤسس الحزب اهتلر يؤسس الحزب ا
HHiittlleerr  CCrreeaatteess  tthhee  NNaazzii  PPaarrttyy  

في جماعة متقلقلة كونت حزبا جديدا للعمال لم يكن له          ) ٧( العضو رقم    ١٩١٩أصبح هتلر في صيف عام      
 وإنما كان فقط مجرد معارضة مناهضة للحكومة، ولم يكن بصندوق الحزب سوى             ،أي برنامج أو خطة عمل    

 ).لارين أمريكيينأقل من دو(سبعة ماركات ونصف المارك فقط 
ولم يمض وقت طويل حتى ترأس هتلر قيادة هذا الحزب، فقد لعب هتلر دور الزعيم مثلما كان يقول بذلك                   

 ذلك الحزب يعقد اجتماعاته في غرفـة خلفيـة بأحـد    ، وكان عندما كان صغيرا يلعب مع الأطفال      "نتزيل"في  
وهبة الخطابة والتأثير على المستمعين، ولم يترك وهنا تأكد هتلر من اكتشافه في نفسه م ميـونخ،   المقاهي في   

" رسـاي ڤ"ووجـد ذاتـه فـي مهاجمـة معاهـدة           . هتلر فرصة يتجمهر فيها الناس حتى يقوم خطيبا بينهم        
Versailles             كان يقول عنها    التي كانت عبارة عن معاهدة سلام بعد انتهاء الحرب العالمية الأولى، لكن هتلر

وأخذ هتلر يلعب على أوتار الجماهير الحساسة فأثر علـيهم أيمـا            . موم ألمانيا إنها السبب في كل متاعب وه     
  ."كانت أمامي جماهير محترقة بغضب وثورة لا حدود لهما: "تأثير، وقد قال هو شخصيا عن ذلك

حـزب  "وفي بحر سنتين حول هتلر هذا الحزب الصغير إلى حزب جماهيري ضخم وغير اسمه إلى اسم                 
أمـا  ،  NSDAP" نسـداب "الذي كان يطلق عليه اسم مختصره الألماني        " الاشتراكي الوطني العمال الألماني   

الألمانيتين التـاليتين   " الوطني"،  "الاشتراكي"فهي مختصر مكون من الحرفين الأولين من كملتي         " نازي"كلمة  
NATIONAL SOZIAIST . 

غلبها من الفلاحين والطلبة وأصـحاب       أ ، وكان ماهير بجميع فئاتها للانضمام إلى الحزب النازي      تدفقت الج 
الإمبراطورية، وضـمت الفئـات      Hohenzollern" هوهينزولرن"الأملاك الذين كانوا يريدون عودة عائلة       

. أيضا أصحاب المتاجر ورجال أعمال وعلماء ومثقفين معادين للسامية والكاثوليكية والاشتراكية والشـيوعية            
 ٢٥ لأنه وعدهم بالمستقبل والمجد وليس فقط بحياة أفضـل، وفـي             وجميعهم انضموا لهتلر في حزبه النازي     

 نقطة أعدت إعدادا يكفل لهـا أن تجـذب أي           ٢٥ أعلن هتلر عن برنامجه الحزبي المكون من         ١٩٢٠فبراير  
 : فقد صيغت النقاط على النحو التالي. إنسان وتحول أي اتجاه لصفها

 . قوية عظيمةنريد وحدة جميع الألمان داخل أمة ألمانية واحدة -١
 . ونطلب على الفور إلغاءهارسايڤنريد وضع حد لآثار معاهدة  -٢

 .نريد مستوطنات لإسكان تعدادنا السكاني المتعاظم -٣

لا يمتع بحق المواطنة إلا الألماني الأصيل، فاليهود ليسوا من الدم الألماني لذلك ليسوا أعضاء فـي                  -٤
 . المجتمع

 . قيم فوق تراب ألمانيا كضيف فقطأي إنسان لا يمتع بالمواطنة يمكنه أن ي -٥



 -١٩-

يستثني اليهود الألمان من    (حق التصويت لا يكون إلا للمواطن الألماني فقط المتمتع بحق المواطنة             -٦
 ). ذلك

وأن لا بد   نؤكد على أن واجب الحكومة الأول هو الاهتمام بمصالح الشعب، وإذا استحال عليها ذلك                -٧
 .تتنحى عن السلطة على الفور

 هو غير ألماني من البلاد فورا وخاصة أولئك الذين وجدوا بعد الثـاني مـن        نرد كل م  من ط لا بد    -٨
 . ١٩١٤أغسطس 

وأن يتمتعوا بحقوق متساوية وفرص عادلة ويلتزموا بواجبـات      لا بد   نؤكد على أن جميع المواطنين       -٩
 .  بها استثناءاتتعامة ليس

نه في المجتمع ومـن أجـل الـوطن         واجب المواطن الألماني الأول هو العمل من أجل صالح إخوا          -١٠
 . الحبيب

.. نطالب بوقف الفساد والكسب غير المشروع لأنه سحت يأتي دون عمل أو جهـد حقيقـي بنـاء                  -١١
 . ويسري على ذلك تجريم الفائدة البنكية وتجريم الربا تجريما صارما

 . كافة غنائم الحرب تحت تصرف الدولةعنطالب بأن توض -١٢

 . على التجارة الضخمة ومنها البنوك والمصارفنطالب الدولة بأن تضع يدها -١٣

 .نطلب للعمال بمشاركة في الأرباح على نطاق واسع -١٤

 .نطالب بمعاش للمسنين كتكريم إنساني طبيعي لهم -١٥

 .نطالب بتهيئة المناخ لنمو الطبقة المتوسطة نموا صحيا قويا -١٦

 . نطالب بإصلاحات زراعية ثورية -١٧

قل عقاب لهم هو الإعدام فـي       أمستغلين الجشعين ونرى أن     بردع سارقي قوت الشعب من ال      نطالب -١٨
 .التو

 . نطالب بالقانون الألماني ليحل محل القانون الروماني المعمول به -١٩

 . نطالب بمراجعة شاملة وتجديد جذري لنظامنا التربوي والتعليمي -٢٠

هـات الحوامـل    نطالب الدولة بتوفير التأمين والرعاية الصحية لكافة المواطنين وتكثيف خدمة الأم           -٢١
 .صحي بين الجماهيرلوالرعاية للأطفال وإنهاء تشغيل الأطفال، وكذلك توسيع حملات الوعي ا

 .نطالب بتشكيل جيش وطني فعال -٢٢

 .لزائفة المنافقةانطالب بوضع نهاية للصحافة  -٢٣

 .نطالب بحرية دينية شريطة ألا تتعارض مع صالح الوطن -٢٤
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ذه المطالب، ونعلن أن أعضاء الحزب أقسـموا علـى          نطالب بهيئة إدارية قوية تشرف على تنفيذ ه        -٢٥
 .النضال حتى الموت دفاعا عن حقوقهم الواردة في هذا البرنامج

 نقطـة   ةوبعد أشهر قليلة أعلن قادة الحزب النازي أن برنامجهم هذا ثابت إلى الأبد ولن يتم التنازل عن أي                 
في تنظيم أتباعه، وصمم بنفسه      -  برنامجه بعد أن وضع   – من نقاطه حتى لو كلفهم ذلك الموت، وأخذ هتلر        
ومع تدفق الأموال على الحزب، أنشأ الحزب صحيفة خاصة         . شعار النازية ليكون علما وراية خاصة بالحزب      

 .Völkischer Beobachter" جريدة الشعب"به أسماها 
ن اجتماعاتـه   شيا تؤم دريبا خاصا لتكون ميلي   عمل هتلر بعد ذلك على اختيار عناصر قوية دموية ودربها ت          

 Brown" القمصان البنية"وتتمتع بأرقى الفنون القتالية وأحدث أنواع التسليح، ولهذا الغرض قام بتنظيم فرق 

shirts إيه. إس" باسم التي عرفت بعد ذلك ."S. A شـتورم  " قوات العاصـفة " :المختصر الألماني لكلمتي
إرنسـت رويـم    عين هتلر صديقه المقـرب الكـابتن        و  أي قوات الصاعقة،   Sturmabteilung أبتايلونج

Ernst Rohm ليقود هذه المجموعات الدموية المخصصة لقتال الشوارع. 
 Schutzstaffeln أي وحدات الـدفاع الخاصـة   .S. Sوالفرقة الثانية التي كونها هتلر كانت فرقة الـ 

 وهي مختارة مـن     ،ي قمصانًا سوداء  ت قواتها ترتد  ، وكان لتكون حرسا خاصا لهتلر شخصيا    "  شتافلن زشوت"
 والتي تمتعت بتدريب رفيع وشحنت أدمغتها بأفكار الـدم والقتـل            ،أقوى وأشد العناصر القتالية على الإطلاق     
فهيئوا نفسيا للقتال حتى الموت دفاعا عن هتلر والـذود عنـه دون     . وهوس الموت دفاعا عن الشرف والذات     

 .هوادة
    ا فخمواختار اللون الأحمر كلون أساسي لراية الحزب، وربما تعمـد ذلـك            . ا أنيقًا أعطى هتلر أتباعه زي

حمر المفضل، ووضع   لونهم الأ  لإحداث الاضطراب لدى الاشتراكيين ولإغاظة الشيوعيين من خلال استخدام        
 ـ               ة هتلر تصميما من عمله لصليب معقوف باللون الأسود داخل دائرة بيضاء فاستعاد بذلك ألوان الإمبراطوري

 اللون الأحمر عنده يعني الكفاح ضـد الرأسـمالية، والـدائرة            ، وكان أعني اللون الأسود والأبيض والأحمر    
 فيعني تفوق الجنس الآري بدورته الطموح       Swastikaالبيضاء تعني القومية، أما الصليب الأسود المعقوف        

 .في إمساك العالم
 يتباهى بهم في استعراضـات ومارشـات        ، وكان اتألبس هتلر رجاله بزات عسكرية أنيقة مزينة بالميدالي       

عسكرية مستمرة، وفوق ذلك أعطى لهم تدريبا متواصلاً ليل نهار على كافة الأعمال القتالية، والنشيد الرسمي               
انضم بعـد   Horst Wessel" يسلڤهورست "النازي الذي كان يردد بقوة كتب كلماته شاب صعلوك يدعى 

، ومن المعروف أن هورست هذا مات ميتة بشعة في سبيل الحزب            "إيه. إس "ذلك لفرق قتال الشوارع بقوات    
 ": يسلڤهورست " من نشيد افاعتبره هتلر بطلاً قوميا، وهاكم جزء

 فلترتفع الراية عاليا وتتراص الصفوف في قوة
 انطلقي قوات العاصفة واعصفي بالأرض ومن عليها

 .عيةتقدمي واسحقي الظلم وأبيدي القهر فذلك كله رج
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 هذا يومكم.. هذا يومكم.. شباب القمصان البنية
 وتشقه إن لم تجده.. قوات العاصفة تمهد الطريق

 ويبتر أيادي الظلم بترا.. الصليب المعقوف يدور
 ليعيد حرياتهم لهم من جديد.. من أجل الملايين المعذبة يدور
 .ليعطيهم الخبز في أيديهم.. من أجل الملايين المنهوبة يدور

 

) دويتشلاند إرفاخه" (ألمانيا انهضي"ن الأناشيد الأخرى التي كان يرددها النازيون نشيد وم
Deutschland Erwacheومطلعه  : 

 هبي وقومي عاصفة.. ألمانيا انهضي
 .. اقرعي أجراس الإنذار.. اجتاحي الديار

 ..انهضي ألمانيا.. كوني شرارة الرعد الضاربة
 .. الشرفق الدماء من أجلانهضي ودوي ولتر

 ..أرواحنا نبذلها لك وحول ابنك البطل نستشهد ونموت
 ..ألمانيا انهضي ولتهتز الأرض من تحتك لتعرف مقدار شرفك

 فهبي وقومي عاصفة..  يبكونىأولادك جوع.. ألمانيا انهضي
 .وفي صدامات الشوارع كان النازيون يرددون هذا الشعار ضد الشيوعيين

هيا هيا فقوات العاصفة علـى الـدرب        .. وأزحها جانبا ونظف الطريق   .. اق الكتاكيت الحمراء سريع   هأز"
 ".تسير

 Jewish blood spurting" تطهيـر اليهـود بالـذبح   "وكانت هنالك أناشيد بشعة ضد اليهود منها نشيد 

under knifeت شعارات النازي المعروفة هي، وكان : 
 !ألمانيا انهضي

 !ناءاليهود براغيث تمتص دما
 !يك ليسوا إلا أحذية قديمةالكاثول

 !عاش الفوهرر الديمقراطي الأصيل
 !اليوم ألمانيا وغدا العالم
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  انقلاب عسكريانقلاب عسكري
  ١٩٢٣١٩٢٣ نوفمبر  نوفمبر ٨٨واقعة بيرهول واقعة بيرهول 

TThhee  BBeeeerr  HHaallll  PPuuttsscchh,,  NNoovveemmbbeerr  ١٩٢٣١٩٢٣  ,,٨٨  

واحدة من اكبر الصالات في ميونيخ، يرتادها كـل   Burgebrau kwllerبراو كيللر،  - بورجركانت 
ت المناظرات السياسية الكبيرة تعقد أيضا في تلـك         ، وكان  آلاف من الألمان يتسامرون ويتغنون بالأغاني      مساء
 . الصالة

براو كيللر ثلاثة آلاف شخص تجمعـوا        –  حضر لصالة بورجر   ١٩٢٣وفي مساء ليلة الثامن من نوفمبر       
س الدولة عـن ولايـة   مفوض مجل Gustav von Kahr" جوستاف فون كار"لسماع خطاب سيلقيه السيد 

رئيس البوليس السري البافاري، وبـين   Hans Von Seisserهانز فون زايسر ) عقيد(، والكولونيل باڤاريا
الجمع في ذلك الوقت كان كبار المسئولين في المجتمع البافاري، كما حضر الحفل عدد من كبار العسـكريين                  

 .ورجال الحكومة ورجال المال والأعمال
فلم يكن أحـد    .  أن هذه الليلة ستكون ليلة مأساوية مرعبة بكل ما يعنيه الوصف من معنى             لم يعلم الحضور  

.  وقصم الحكمة بضربة واحـدة     باڤارياليعلم أن أدولف هتلر زعيم النازيين يخطط للاستيلاء على السلطة في            
حاطت بالمكان في   خطط النازيون للهجوم تخطيطًا جيدا فقد أ      . Putshcيسميها الألمان ضربة انقلاب مسلحة      

ونُصب مدفع رشاش صوبت فوهته نحـو البـاب         .  رجل ةالظلام قوات من رجال العاصفة يبلغ قوامها ستمائ       
وقام أحد الأفراد بغلق الباب بقوة من الداخل للسيطرة على الجمع المتواجد بالـداخل، كـان                . الرئيسي للمكان 

فجأة انفتح  . نها أمسية مضجرة  أ الحضور وأحسوا    منهمكًا في خطابه لمدة نصف ساعة فتملل      " فون كار "السيد  
كان هذا الرجل هـو أدولـف   . الباب الأمامي ودخل رجل قصير غريب المنظر برفقة مجموعة من السفاحين 

ألفريـد  " و Herman Goering" هيرمان جورينج"هتلر محاطًا بحرسه الخاص وكبار أعوانه فكان بينهم 
 Ulrich" أولـريش جـراف  " و Rudolf Hess" لف هـيس رود"و : Alfred Rosenberg" روزنبيرج

Graf ين والذي كان يلازم هتلر كالظل في كل مكانتجزار الحرب المعروف بمنكبيه العريض . 
 فخـيم علـى     ،امتطى هتلر مقعدا في تشنج وعصبية وأشهر مسدسه وأخذ يطلق منه النار باتجاه السـقف              

هتلر  متخشبا من هول الصدمة، ثم صاح     " فون كار  "، وكان باجان" فون كار "ثم طرح السيد    . المكان سكون تام  
بالصالة عدد من رجالنا وبالخارج قوة من ستمائة رجل، لقد ولـت            .. لقد بدأت الثورة الوطنية   : "بأعلى صوته 

الحكومة البافارية وعزلت وستتولى زمام الأمور حكومة جديدة في الحال، كما سيتم تشـكيل جـيش وطنـي                  
وإدارات البوليس، هـؤلاء    ) الجيش الوطني ( Reichswer" الرايخسفر" السيطرة على ثكنات     لقد تمت . جديد

 ". كلهم أمسك بهم الصليب المعقوف
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فلم يكن الجيش أو البـوليس فـي        .  محض وادعاءخيرة مجرد كذب في كذب      كانت بالطبع كلمات هتلر الأ    
 .كانت جملة هتلر الأخيرة تلك هراء لكنه نفع. صفه وقتها

مجلـس  ( Reichstag" الريخشتاج" نواب في    ةشكل الحزب النازي منذ ثلاث سنوات وأصبح له ثلاث        لقد ت 
 .لكن النازيين كانوا منقادين بالفعل إلى الثورة مع هتلر النازي) الشعب

بالتحرك إلـى غرفـة جانبيـة       " فون زايسر "و  " فون لوسوف "و  " فون كار "أمر هتلر بصوت عال السيد      
مر وهم في حالة ذهول وصدمة، وأخبرهم هتلر بنبأ تشكيل حكومة جديـدة بمسـاعدة               ا للأ وعاصغيرة، فانص 
 زورا، ثم أمر هتلـر  الچنرالمستغلاً اسم  Erich Lundendorffف رإريش لوديندو الچنرالبطل الحرب 

 لهـا   وا في حالة عصبية يرثـى     ، وكان الثلاثة بالتقدم وإلا أطلق عليهم النار دون تردد، وانصاع الثلاثة للأمر          
" جورينج" فهاج هتلر غضبا، في تلك الأثناء كان         ،ومع ذلك فقد أظهروا بعض التذمر على ما كان هتلر يقوله          

يأمر الناس في الصالة بالتزام مقاعدهم وطمأن الحضور بأن كل شيء سيكون على مـا يـرام وأن الأمـر                    
شداء المـدججين بالمـدافع سـريعة       وفي الخارج التفت حول المكان قوة العاصفة برجالها الأ        . سيستقر حالاً 

غدا سـتجدون   : "داخل الصالة وصاح في الحضور     اندفع هتلر عائدا   .الطلقات والبنادق والطبنجات والخناجر   
وصاح معلنًا أن القادة البافاريين الثلاثة هؤلاء قد وافقوا علـى           ". حكومة وطنية في ألمانيا، أو ستجدوننا موتى      

 .الصالة دون أن يعملوا كذب ما يقولهفهلل من ب – الانضمام للثورة
فقد كان هتلر حريصا على أن يبعث إليه ليأتي حيث          " فرلوديندو "الچنرالفي هذه اللحظة الحاسمة وصل      

لكن حصان الحرب المخضرم هذا لم تكن في جعبته سوى الكراهية لجمهوريـة             . تصور أنه سيكون في صفه    
. هتلر لأنه بدأ الثورة دون أن يخبره مسـبقًا بـذلك          " فرندويودل "الچنرالوبخ  . ١٩١٩التي قامت عام     ڤايمر

لقـد فـات الأوان علـى أي حـال          ! تستهل عملية انقلاب مسلح في صالة     ! ما هذا العمل الأحمق؟   : "وقال له 
على مقابلة القادة البافاريين الذين كانوا في أسر هتلر بالغرفة الخلفية، ويبدو أن             " لوديندورف"، فوافق   "للتراجع

" فون لوسوف "والسيد  " فون كار "السيد  : "أثر عليهم سريعا، فقد عاد الجميع إلى المنصة         المخضرم قد  لچنرالا
 .وأقسموا يمين الولاء للنظام الجديد"  لوديندورفالچنرال"وألقوا كلمة موجزة وهكذا فعل " فون زايسر"والسيد 

قد قام أخيرا بتنفيذ العهد الذي أخذه على نفسه         بعد ذلك أخبر هتلر الجمع وهو ممتلئ بالفرحة والنشوة بأنه           
أي العهد   – منذ خمس سنوات عندما رقد قعيدا في المستشفى العسكري لإصابته بالعمى من الغازات الحربية             

 .على العمل لرفعة ألمانيا
 وأخـذ   وذكر شهود عيان كانوا متواجدين بالمكان أن هتلر كان يصيح بعبارات مجنونة في إثارة لا حد لها،                

يهللون لما يقولوه ويقفزون إثارة في أرجاء الصالة،        ) هتلر(الجمع الذي كان يستهجن من قبل هذا الرجل الغربي          
 أن تتشكل نواته من هذه الصالة، وفـي وسـط الجلبـة والهيـاج               (٢)قفز بعضهم على المناضد، كان قدر العالم      

                                           
 بفضل هذا القدر قام هتلر وقامت ألمانيا الهتلرية التي عملت على تحطيم قوى الاستعمار الإنجليزي والفرنسي والهولنـدي                   )٢(

رها، وبفضل هذا القدر ضعفت يد الاستغلال والاستعمار التي كانت تمسك بها هذه القوة بمقدرات ومصـير وكرامـة                   وغي
 . الدول الضعيفة حيث حطم هتلر أيادي الاستعمار وبفضل هذا القدر تحررت معظم الشعوب الإسلامية والعربية
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" فون لوسـوف  "والسيد  " فون كار "لطة تمكن السيد    الشديدين في تلك الليلة التي جرى فيها صراع مرير على الس          
وعندما تسربت الأنباء إلى برلين بـأن       . ، من التسلسل خفية خارج الصالة واحدا تلو الآخر        "فون زايسر "والسيد  

القائـد العـام    Hans von Seeckt" هانز فـون سـيكت  "هنالك عصيانًا مسلحا يجري الآن في ميونيخ أعلن 
 .بأنه شخصيا سيقوم بسحق تمرد ميونيخ إن لم تستطع ميونيخ القيام بذلك وحدها) طنيالجيش الو(للرايخسفر 

م من كل ما حدث فتحطمت معنوياته وأراد التراجع عـن           غأحس هتلر في صباح اليوم التالي أنه فشل بالر        
متواجدة في  نقل قوات العاصفة البالغ قوامها ثلاثة آلاف رجل ال        " لوديندورف "الچنرالكل شيء، فاقترح على     

 المحنك العجوز لم يسـمع      الچنرال مشاكل مستقبلية، لكن     ةميونيخ إلى إحدى المناطق الريفية خشية حدوث أي       
، "ها المدينة أنا لا أنسحب أبدا، سأقود قوات العاصفة وأجتاح ب        . لا. ماذا تريد؟ الانسحاب؟ لا   : "ذلك وقال لهتلر  
 ". وليكن، سنتقدم: "الچنرالجاب أ" النار علينا كنهم سيطلقونل: "فقال له هتلر

 نوفمبر، تقدمت قـوات العاصـفة       ٩وفي الساعة الحادية عشرة صباحا من هذا الصباح الرهيب الموافق           
فـي قلـب ميـونيخ،       Marienplatz" مارينبلاتز"تحمل أعلاما للصليب المعقوف وواصلت تقدمها صوب        

 الچنـرال ريقهم، كان على رأس الطابور المتقدم       وقذفوا بعيدا بفرق صغيرة من البوليس حاولت اعتراض ط        
كان هتلـر   . ة يوليوس شترايخر مهندس الدعاية المعادية للسامية      f وهتلر، وجورينج، ورأس الحر    لوديندورف

 . النازي بأعلى صوتهاأناشيديحمل طبنجته، وأثناء المسيرة القوية رددت قوات العاصفة 
مقـر   Feldhersnhalle" فيلد هيرنهالـه  "بالقرب من    Odeonplatzأوديون بلاتز   وصل الطابور إلى    

حاولت بعض قوات البوليس المسـلحة بالمسدسـات فقـط          . تشريف أبطال وشهداء الحرب في التاريخ الألماني      
مائة رجل فقط من رجال البوليس       – ا برهة ينظران بعضهما لبعض    لكن الفريقين وقف  . لفرقة المسلحة اعتراض ا 

 . من النازيين الثوريين.. ومن أي نوع..  ثلاثة آلاف رجل مدججين بالسلاحالمسلحين بالمسدسات أمام
أطلق رجال الشرطة النار بغتة على مقدمة الطـابور فصـرع            – "وابتعدوا.. ألقوا بسلاحكم : "صاح هتلر 

على الفور ستة عشر نازيا وثلاثة من رجال البوليس وأصيب جورينج في فخذه ونقل إلى منزل قريب حيث                  
ه الإسعافات الأولية يهودي يعمل صرافًا، أما هتلر حامل الرسائل الحربية المهمة في الحـرب العالميـة            قدم ل 

وانبطح فورا على الأرض ثم نهض واحتمى بإحدى السيارات خلف           الأولى فقد استخدم خبرته الحربية السابقة     
 كان حاله عندما فتحت النيران؟      وماذا..  أسد الحروب المعروف؟   لوديندورف الچنرالالفرقة، ولكن ماذا عن     

وتقدم بين صفوف قوات الشرطة بعد أن ذهلت قوات البـوليس مـن             .. زال وجهه ينظر للأمام    كان أسدا ما  
"!  قادم لوديندورف) اللواء (الچنراللا إطلاق للنار، سيادة     : "بعد ذلك، صاح أحد الأفراد    .. تطاير أعدادها قتلى  

 المحـارب   الچنـرال  ألمانيا، فقد أدار البوليس باحترام مسدسـاته، سـار           وقع السحر في  " سيادة"كانت لكلمة   
 بين صفوف البوليس في الميدان المفتوح، لقد نالت ضربة هتلر المسلحة صبغها بالـدم               لوديندورفالمعروف  

 .. نها قد فشلت في النهاية، لكنها نالت عزم الحركة بهذه المحاولةأفي شوارع ميونيخ بالرغم من 
لر السيارة متجها إلى الريف حيث يقيم أحد أتباعه واختبأ عدة أيام متناسيا علـى الفـور وعـده                   استقل هت 

 . بالانتحار إذا ما فشلت ضربته العسكرية
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  داخل السجن في لاندسبيرج داخل السجن في لاندسبيرج 
IInn  JJaaiill  AAtt  LLaannddssbbeerrgg  

وأودع " رهولبي"ألقي القبض على هتلر بعد ثلاثة أيام من محاولة الانقلاب العسكري الذي حدث في صالة                
السجن بتهمة الخيانة، وشنت حملات على مقار الحزب النازي وأغلقت وصودرت وثائقه وأموالـه وأوقفـت                

الناطقة بلسان الحزب، وزج أيضا في السـجن بكبـار قـادة    " Voikischer Boebachter"صحيفة الشعب 
 .النازيين

ا رفض فيها أن يأكل أي شيء، لكن رفاقه          يوم ١٢وداخل السجن بدأ هتلر إضرابا عن الطعام استمر لمدة          
جعلوه يعدل عن ذلك وشدوا من أزره بأنه رجل عظيم يجب ألا يضيع هباء مؤكدين له أن الحزب سيولد من                    

 .جديد على يديه، امتثل هتلر للنصيحة وعادت إليه شهيته الطبيعية
 ـتسـتخدم كمد  حمر   بدأت المحاكمة في بناية قديمة من القرميد الأ        ١٩٢٤ فبراير   ٢٦وفي   ة لتـدريب   رس

و " ورويم" "فريك"و  " لوديندورف "الچنرالوفي قفص الاتهام وقف     . الضباط في إحدى ضواحي مدينة ميونيخ     
فقد اعترف بأنه الوحيد الذي خطط      . دافع هتلر عن نفسه دون محام بخطبة محيرة       . وآخرون" هتلر"و  " هيس"

ان ينوي الإطاحة بالجمهورية، وقال إن ما فعله عمل         ، واعترف بأنه ك   "بيرهول"للضربة العسكرية في صالة     
فـون  "أو  " فون لوسـوف  "أو  " فون كار "فهو لا يختلف عن     .. مشروع مثلما فعله الحاكمون الحاليون من قبل      

 ". زايسر
حضر المحاكمة مائة صحفي من جميع قارات العالم، لذلك استجمع هتلر قواه وثقتـه بـالنفس طالمـا أن                   

ميع أنحاء العالم، وفي داخل ألمانيا بدأ الشعب ينظر إليه كبطل قومي فـذ وكمناضـل لا                 ستدور في ج   كلماته
 .يستهدف إلا صالح ألمانيا

إنني أفضل أن أعدم شنقًا في ألمانيا البلشفية على أن أمـوت تحـت              .. هذا هو اتجاهي  : "قال هتلر للقضاة  
 "السيوف الفرنسية

ولماذا لا يولي في ذلـك      . ؤهلات دراسية أن يحكم ألمانيا؟    وعندما سألته المحكمة بأي حق يريد دون أي م        
بأن المرء إذا رأى في نفسه القـدرة        : "اعتبارا للجنرالات والساسة وعلية القوم والعلماء وغيرهم، أجاب هتلر        

أن يغرد لأنه خلق طائرا ومنحـه       لا بد   هذا شيء طبيعي، فالطائر     .. أن يقوم بذلك  لا بد   على العمل الصالح ف   
أن لا بد   فالرجل الذي ولد ليكون حاكما بقدرات كامنة فيه تؤهله لإدارة شئون العباد والبلاد              .  هذه الطبيعة  االله

 ". يتقدم في قدره الإلهي المكتوب
أخذ هتلر يصيح ويتفلسف داخل المحكمة وهو يعي أن العالم ينقل كلامه، ويعي بوجود جمـاهير غفيـرة                  

 ـ    اص. لها ترفع رايات الصليب المعقوف رمز النازية      خار المحكمة وفي الشوارع المؤدية       ة ح هتلر فـي هيئ
د نموا يوما بعد يوم، وفي يوم ما ستصبح تلك السرايا المسـتهجنة كتائـب               رِطَّالجيش الذي أقمناه ي   : "المحكمة

 "وسيتم إنقاذ ألوان علم ألمانيا من الوسخ والفساد والكتائب ألوية والألوية فرقًا عسكريا ضخمة،
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. جه هتلر كلامه لهيئة المحكمة وكأنما يوجه كلامه للجماهير التي اعتاد أن يخطب فيها وهي تستمع لـه                 و
: إنني أعلم مسبقًا الحكم الذي ستصدرونه في حقي ولكن محكمة التاريخ العادلة ستسألكم            : "واستطرد يقول لهم  

مهما كان الحكم الذي ستصدرونه، ستمزقه      الوطني الخيانة أم لا؟ فأيا كانت الإدانة، و        هل ارتكب هذا الإنسان   
 ".وستحكم ببراءتنا) النائب العام(عدالة محكمة الشعب ومحكمة الأيام والتاريخ وستدين المدعي الفيدرالي 

أصدرت المحكمة حكما مخففًا بالرغم من أحداث محاولة قلب نظام الحكم الدموية وحكمـت علـى هتلـر               
 وأطلقـت ". لودينـدورف  "الچنرالكمة ساحة لواء الحرب المحترم      وأبرأت المح . بالسجن خمس سنوات فقط   

 بالرغم من إدانتها لهما، ورحل هتلر مع هـيس إلـى السـجن فـي                Fick" فريك" و   Rohm" رويم"سراح  
 . المكان عبارة عن مصحة أكثر من كونه سجنًا، وكانلاندسبيرج

 مـا   ..ريحة كان يتأمل فيها أخطـاءه     أمضى هتلر ثمانية أشهر ونصف فقط من فترة العقوبة في زنزانة م           
 الذي جرى؟ ولماذا فشلت محاولة قلب نظام الحكم بالرغم من أن كل شيء كان يسير على ما يرام؟ 

موال الكافيـة والقـوة     أنه تحرك بسرعة دون أن تكون له الأ        :الأول. واكتشف أنه وقع في خطأين كبيرين     
فقد تبين لـه أن     . نجاحه عن طريق سبل تآمر غير مشروعة      أنه وضع آماله وحدد      :والثاني. الكافية من خلفه  

ها لم تستطع إثارة مزيد من دعم الدوائر الشعبية         ؛ لأن الضربة العسكرية التي قام بها لم تكن الأسلوب الصحيح        
وأن ينتهج الطرق القانونية الشرعية، لقد      لا بد   الألمانية المحترمة، وخلص مع نفسه إلى أنه لكي يفوز بألمانيا           

أن يكون قانونيا وشرعيا تماما، فالقوة والعنف ليست مشروعة قانونيا فعليـه أن يكسـب               .. ن له الحل الآن   اب
 .عليه أن يجعلهم يختارونه حاكما بمحض إرادتهم.. أصوات الشعب

فالأمر واضح والحـل    . هذا هو الدرس الذي تعلمه هتلر من واقعة محاولة الانقلاب الفاشلة بصالة ميونيخ            
فقد صعد نجمه وكونه حزبه     ..  ظاهر، لقد تذكر أنه جاء إلى السلطة بأسلوب قانوني وبالطرق المشروعة           جلي

 دون عنف أو عصيان مسلح، وتذكر وقتها أن الجماهير كانت تهتف له قائلـة               Weimar" ڤايمر"وفقًا لدستور   
 ".الزعيم الحق.. أدولف"

ن بمثابة نبراس لأتباعه ومؤيديه، فبدأ      ولف كتابا يك  قرر هتلر أن يؤ   " لاند سبيرج "لتمضية الوقت في سجن     
يملي فصول كتابه على المساجين وعلى زميله رودلف هيس، ضمنه مشوار حياتـه وآراءه فـي السياسـة                  

أربع سنوات من الكفاح ضـد      "والمجتمع، أتم هتلر كتابه في ثمانمائة صفحة وأراد أن يضع له العنوان التالي              
كان العنوان طويلاً لذلك تمكـن      . كان هذا العنوان يحمل فكرة هتلر ورأيه في أعدائه        . "الزور والنفاق والجبن  

 ). ماين كامف (Meinkampf" كفاحي"الناشر الحاذق من اختصاره إلى كلمة واحدة 
فقد كانت الطبعة الأولى مليئة بالعبـارات الركيكـة         . ظهر الكتاب في صورة سيئة بالنسبة لمقاييس النشر       

 مع ذلك مطـولا     يملائية والمطبعية، لكنها صححت ونقحت في الطبعات التالية، لكن الكتاب بق          خطاء الإ والأ
مليئًا بالحشو والمغالطات التاريخية، ويمكننا أن نرجع المواضع المحترمة أو القيمة في الكتاب إلى صـياغة                

يين، كان موضـوع كتـاب      رودلف هيس الوحيد الذي كان حاصلاً على تعليم عال بين رفاقه النمساو           / السيد
.. وأن تلتزم الصمت وتنصت لهتلر، فهو وحده الذي على صواب         لا بد   يعني باختصار أن كل الناس      " كفاحي"

 : كتابا مملاً وغير مفهوم، هاكم جملة أصلية جاءت على متنه" كفاحي"كان كتاب . وكلمته هي الأكثر حكمة
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ستندة لأساس علمي فيما يتعلق بأثرها على الجمـاهير،         لقد كانت التغيرات المحركة في هذا العالم غير م        "
 ".فالناس تحركها أحاسيسها ومشاعرها، وتلك هي التي تحدث تلك التغيرات المحركة في هذا العالم

 .كان هتلر يريد أن يقول بتلك الكلمات إن الناس تقاد كالأنعام ليس بالتعقل، وإنما بالتهور
يعتبر الكتاب في واقع الأمر، دستور النازية وأهـم         " كفاحي"لى كتاب   بالرغم من النقد العنيف الذي وجه إ      

 ، وكـان  الكتب في تاريخ العالم الحديث، ففي هذا الكتاب كانت تصورات هتلر عن سياسة ومسـتقبل ألمانيـا                
 .الكتاب تخطيطًا مبدئيا للصورة التي أصر هتلر أن تكون عليها أوربا ثم العالم أجمع

مبيعات تذكر عند صدوره لكنه بعد ذلك وزع أعدادا هائلة وأصـبح            ) ماين كامف (لم يحقق كتاب كفاحي     
 ٥,٢٠٠,٠٠٠منه طبعات عديدة موسـعة وصـلت إلـى           وطبعت. على رأس المبيعات وأكثر الكتب رواجا     

وعندما أصبح  .  لغة ١١ ترجم إلى    ١٩٣٩في الطبعة الثانية فقط وفي عام       ) خمسة ملايين ومائتي ألف نسخة    (
العهد "وبوصفه  " كتابا للعقائد والمعاملات  "شارا أوصى بأن يقرأ كل زوجين في ألمانيا كتابه بوصفه           هتلر مست 
للعمل السياسي، وتم بعد ذلك توزيع نسخ مجانية كإهداء لكل طفل يولد وكل شاب وفتاة يتزوجان وكل                 " الجديد

 كتاب كفاحي، لكن الملايين اشـترته،       شيخ يحتفل بعيد ميلاده أو تقاعد على المعاش، قليلون من الناس قرأوا           
ومـن مبيعـات    . ووضع الكتاب في جميع أرجاء السجن الذي كان هتلر محبوسا به وتم التفاخر به أيما فخر               

رباح الصافية التي دخلت جيب هتلر من مبيعـات         الكتاب الضخمة أثرى هتلر ثراء فاحشًا فقد بلغ إجمالي الأ         
وبلغت عوائد حقوق نشره فـي الخـارج        ) ثة ملايين دولار أمريكي   ثلا( دولار أمريكي    ٣,٠٠٠,٠٠٠الكتاب  

في ذلك الوقت، فلم يحدث فـي تـاريخ الطباعـة           ) مائة وخمسين ألف دولار أمريكي     (١٥٠,٠٠٠أكثر من   
 . والنشر والتوزيع أن بيع كتاب بمثل هذه الأعداد الضخمة
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   راوبال راوباليلييليچچغموض حادث مقتل غموض حادث مقتل 
TThhee  SSttrraanngg  DDeeaatthh  ooff  GGeellii  RRaauubbaall  

، كان هتلر يقيم في منزل ببلدة       ١٩٢٥عندما كان الحزب النازي يناضل من أجل الوصول إلى السلطة عام            
القريبة من الحدود    Berchtesgadenالواقعة خلف قرية بير تشسجادن       Obersalzberg" بيرسلازبيرجوأ"

 .النمساوية
راوبال لتقيم معه وتدير شـئون      (فراو(الأرملة  ) من أم أخرى  ( هتلر أخته غير الشقيقة      في ذلك الوقت دعا   

.  أنجيلا أيضاىت ابنتها تُدعنوكا، Angele Raubalكانت أخته الأرملة تلك تُدعى أنجيلا راوبال . المنزل
الاسم المختصر الذي عرفـت     " (يليچ"جاءت مدام أنجيلا راوبال إلى منزل هتلر ومعها ابنتها الفاتنة المرحة            

ت ذات جمال آري أشقر من ذلك النـوع         ، وكان ية رائعة الجمال شديدة الجاذبية    صب" يليچ"كانت  ). به للتدليل 
 . الذي يهيم به هتلر شغفًا

اتخذها صديقة وخرج معهـا     . نها أكبر من كونها فتاة صغيرة     أفي البداية كان هتلر ينظر لابنة أخته على         
ورها تؤدي له بالإضـافة إلـى       ت هي بد  ، وكان في رحلات يريها جمال الريف البافاري ويغدق عليها الهدايا        

ت تناديـه بــ     ، وكان لأوراق له بة على الآلة الكاتبة لنسخ بعض ا      الاستجابة العمياء بعض الخدمات مثل الكتا     
 . اختصارا لأدولف على سبيل المودةuncle Alf "خالو آلف"

 Prinzتـين  تزايد دخل هتلر بعد عدة سنوات فانتقل إلى شقة كبيرة باهظة الثمن بشـارع الأميـر رجن  "

Regenten Strasseوإلى هناك أحضر أنجيلا الكبيرة وأنجيلا الصغيرة ليقيمـا  .  في إحدى ضواحي ميونيخ
ويساعدها على  ) أدولف(لف  آ تهوى الغناء وتريد أن تصبح مغنية وتوقعت أن يسايرها خالها            يليچمعه كانت   

 .تحقيق رغبتها
بيد أن الحـب    " يليچ"صي على ابنة أخته الجميلة       بدأت الناس تشك في أن هتلر مجرد و        ١٩٢٩وفي عام   

. أن تكون صامتة ومطيعة تماما لأوامـره      لا بد   " يليچ"عند هتلر دائما ما يكون من طرف واحد، بمعنى أن           
 وكثيرا ما حدثت    ، وأمرها ألا تتحادث مع الشبان أو الرجال       ،نهاها هتلر عن رغبتها مؤكدا لها أن هذا خلاعة        

 هتلر ينهال بالشتائم والإهانات على من كانت تتصـل بهـم            ، وكان  وبينها بسبب هذا الأمر    مشادات بين هتلر  
هـا إذا  ؛ لأن تخضع لأوامر خالها الصـارمة وتسـكت       يليچوفي كل مرة كانت     . من الشباب والرجال  " يليچ"

 .قبلتذمرت أو اعترضت فلن تواجه سوى الضرب والحبس داخل الشقة لفترات طويلة كما حدث لها منه من 
 تضجر من هذا السلوك المستبد وفاض بها الكيل حيث انمحت شخصيتها تماما             يليچوبمرور الوقت بدأت    

وكبلت حريتها دون رحمة، لذلك ارتأت أنه لا مستقبل لها في ميونيخ وفكرت في هجر بيت خالها والرحيـل                   
أن لا بـد    : "خذ يصيح في أمهـا    وعندما علم هتلر بعزمها على السفر رغم إرادته ثارت ثائرته وأ          . إلى فيينا 

 ".كيف لها أن تجرؤ على الخروج والسفر إلى فيينا دون علمي..  الكلاميليچتسمع 
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هـل مازلـت    : "من نافذة الشقة تناديه   " يليچ"وفي أحد الأيام، عندما كان هتلر يهم بقيادة سيارته، صاحت           
 ـ "لن تذهبي .. نعم"ال وعصبي   رد عليها بصوت ع   " مصمما على عدم السماح لي بالذهاب إلى فيينا؟        ت ، وكان

بيرتشسـجادن  "رغم إرادته إلى البيت الـذي كانـت تقـيم فيـه أمهـا فـي                 " يليچ"ذهبت  . هذه هي النهاية  
Berchtesgaden                 وهناك أقر الشهود أنهم رأوها آخر مرة تسير حول المنزل وفي يدها قفص به عصـفور 

 . كناري ميت
مقتولة برصاصة في صدرها اخترقـت قلبهـا        " يليچ" وجدت   ١٩٣١ سبتمبر   ١٨وفي صباح اليوم التالي     

 . عاما٢٣ت تبلغ من العمر وقتها ، وكانتماما داخل شقة والدتها
وبكاها بحرارة أياما طويلة وركع يذرف الدمع عنـد قبرهـا والألـم             " يليچ"أظهر هتلر حزنًا شديدا على      

ومـن قتلهـا وانتشـرت      " يليچ"حد يعلم لماذا قُتلت     يعتصره حتى ظن أصدقاؤه أنه سينتحر حزنًا عليها، لا أ         
انتحرت وشائعات تقول إن هتلر تسبب في اهتزاز أعصـابها     " يليچ"الشائعات من كل لون، شائعات تقول إن        

وساقها إلى الجنون، وأخرى تقول أنه أمر بقتلها، وانطلقت أيضا شائعات تقول إن النازيين قتلوها خوفًا مـن                  
. اهتمام هتلر عن مشواره السياسي وتحول دون صعوده للسلطة كمخلص ومنقذ لألمانيا           أن تعمل على تحويل     

وظل الأمـر سـرا     .. لا أحد يعلم  ". ومن قتلها " يليچ"لماذا قُتلت   . كلها شائعات لكن الحقيقة لا يعلمها إلا االله       
 . غامضا حتى اليوم
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  هتلر يصعد إلى السلطة هتلر يصعد إلى السلطة 
HHiittlleerr  DDrriivveess  ttoo  PPoowweerr  

 ". رايخ الألماني الحالي ديمقراطية أو جمهورية، وإنما حظيرة خنازير ماركسية يهودية دوليةالفي لا أرى 
“IREGARD the Present German Reich as neither a democracy nor a republic, but a 

Marxist - Jewish international pigsty” 
.  بعد الحرب العالمية الأولى    ١٩١٩مانيا عام   التي قامت في أل   " ڤايمر"هكذا وصف أدولف هتلر جمهورية       

 .ة للهزيمة والعار فكان لا يكن لها إلا مشاعر الازدراء والاحتقارهووقال إن هذه الجمهورية ابنة مش
فقد كان لها رئيس خدم البلاد لمدة سبع سنوات         . ؟ كانت دولة ديمقراطية   "ڤايمر"ولكن ماذا كانت جمهورية     
" الرايخسـرات " البرلمان الألماني يضـم هيئتـين، الأولـى كانـت            ، وكان ءومستشار ترأس مجلس الوزرا   

Reichsrat  المتـرجم  - عندنا فـي مصـر  مجلس الشورى (وتشبه مجلس الشيوخ في الولايات المتحدة (
  وكـان  .)المتـرجم  - مجلس الشعب (التي تشبه مجلس النواب الأمريكي       Reichstag" الرايخشتاج"والثانية  
ا سياسيا عاملاً لكنها كانت أحزابا ضعيفة لم يحظ أي منها بالأغلبية الكافية التي تؤهله لقيادة                 حزب ٢٥بألمانيا  

لكنها لـم تفلـح     .. ت الانتخابات تُجرى بين الحين والآخر     ، وكان فكان هنالك اضطراب سياسي   ". اجتالرايخش"
، كانت دولة ذات تقاليد غربيـة،       لكن الجمهورية، رغما عن هذا الضعف     . أيضا في إنهاء هذه الورطة القاتلة     

العائلة الحاكمة قبل قيـام     ،  "هوهينزولرن"فقد عاش الألمان لعديد من السنين تحت الحكم الفردي المطلق لآل            
ولكن الآن، وبعد الحرب العالمية الأولى نجحت محاولة إدخال الديمقراطية في ألمانيـا وعـاش               . الجمهورية

 .هوريةالألمان على نحو ديمقراطي داخل جم
، ، حيث كان الشيوعيون يكرهونها أيضا     ڤايمرلم يكن هتلر وأعوانه وحدهم الذين كانوا يكرهون جمهورية          

عـام  " هتلر"النازيون يمقتون الشيوعيين الذين كانوا يمقتون النازيين بالدرجة نفسها؛ لذلك اشتبك نازيو              وكان
فقد كان الفريقان المتصارعان يستخدمان     . يةت مصادمات عنيفة دمو   ، وكان  مع الشيوعيين في الشوارع    ١٩٢٠

لقد كان عمـلاً    . الخناجر والطبنجات والمدافع الرشاشة؛ لذلك سقطت أعداد كبيرة من القتلى لكل من الجانبين            
 . مقززا ذلك الذي كان يقوم به النازيون في الشوارع ضد خصومهم السياسيين

دا؛ بينما احتـل  ع مق١٢ بـ  ١٩٢٨التي جرت عام    ) بمجلس الشع (فاز النازيون في انتخابات الرايخشتاج      
 حيـث فـاز     ١٩٣٠ مقعدا، ولكن بعد ذلك بسنتين أحرز هتلر نصرا ساحقًا في انتخابات عام              ٤٥الشيوعيون  

 مقعدا فقط حصل عليها الشيوعيون،      ٧٧عد مقابل   ا مق ١٠٧بأغلبية المقاعد؛ فقوي الحزب النازي فجأة محتلاً        
 . ر، والآن ها هو قد نجح في كسب قاعدة جماهيرية عريضة تصوت له وتناصرهلقد نجحت مخططات هتل

 ـ مق ٢٣٠ فاز النازيون بــ      ١٩٣٢تعاظمت انتصارات هتلر السياسية، ففي يوليو        دا فـي الرايخشـتاج   ع
وأصبحوا الحزب الأول والأكبر في ألمانيا، وقرر هتلر مضاعفة جهوده لمزيد مـن الفـوز النهـائي علـى                   

 ٢٣٠ حيث تناقص عدد مقاعد النازيين من        ١٩٣٢خرى، لكنه واجه انتكاسة في انتخابات نوفمبر        الأحزاب الأ 
 .  مقعدا ومع ذلك استمر الحزب في المقدمة، حيث ازدادت قوة الشيوعيين إلى مائة مقعد فقط١٩٦إلى 
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 النازيون اليمينيون   والشيوعيين الحمر، فكان  ) النازيين(سي رهيبا بين الفاشيين البنيين      اكان التصارع السي  
 . والشيوعيون اليساريون يتسابقون بجنون للوصول إلى السلطة

 الوساوس في نفس هتلر، لماذا انخفضت الشعبية؟ هـل سـيحول            ١٩٣٢أثارت انتكاسة انتخابات نوفمبر     
 !. الشعب الألماني أنظاره عنا تدريجيا؟

ين والشيوعيين، كانت هنالك عناصر أخرى لا       على العموم وجد هتلر عونًا لم يكن يتوقعه، فبخلاف النازي         
هو "منها عائلات النبلاء وعائلات الأشراف التي كانت تريد عودة حكم آل            .. ڤايمرتجد جدوى في جمهورية     

 . وكذلك رجال القوات المسلحة الذين شعروا بفقد مكانتهم في المجتمع".. هنزولرن
ناعات الثقيلة ورجال المال والأعمال، الـذين كـانوا         وقدم له العون أيضا أصحاب الأطيان وبارونات الص       

 .جميعهم يخشون وصول الشيوعيين إلى السلطة وبالتالي ضياع ممتلكاتهم
كل هذه العناصر الفعالة في المجتمع الألماني رأت في هتلر وحزبه النازي أكبر حمايـة لهـم، فتـدفقت                   

زبه النازي و كان الدعم هائلاً من رجال المـال          الأموال والمساعدات من هذه المصالح المهددة على هتلر وح        
والصناعة حيث رأوا أنهم يمكنهم السيطرة على مصالحهم عن طريق هذا الرجل، ومن الغريـب أنهـم لـم                   

نها وسيلة اصطنعها هتلر بدهائه لجذب كافـة قـوى          أينزعجوا من برنامجه المعادي للرأسمالية، فقد شعروا        
 .الشعب

فون شيئا سوى القليل عن حياة هذا الداهية الذي قرروا مساعدته بكل قواهم، لقـد               لم يكن هؤلاء القوم يعر    
 أنه يريد أن يصبح رئيسا أو مستشارا لألمانيا، وقال إنه لو قُدر له وتـولى أحـد                  ١٩٣٢أعلن هتلر في عام     

 ! ول؟هذين المنصبين، سيقود البلاد بطريقته الخاصة إلى العلا، فكيف لا ينجذبون له بعد هذا الق
بـول فـون    " الچنـرال وفي العاشر من أبريل من ذلك العام تنافس هتلر على رئاسة الجمهوريـة ضـد                

لواء وبطل الحرب العالمية الأولى الفذ وفي انتخابات الإعادة فاز  Paul Von Hindenburg "هيندينبورج
 .  صوتًا لهتلر١٣,٤١٨,٠٥١ صوتًا مقابل ١٩,٣٥٩,٦٣٥بـ  " هيندينبورج"

نه إ: "ر من الانتخابات خاسرا بائسا، وبالطبع أخذ يهاجم بطل الحرب البروسي الشهير، فقال عنه             خرج هتل 
 ".يمكنني الانتظار.. سألا ب..  عاما، أما أنا ففي الخامسة والأربعين من عمري٨٥مسن يبلغ من العمر 

 رجال المال وكبار ضـباط      وعلى الشعب الألماني، بيد أن    " هيندينبورج"كان لكلام هتلر أثره الجارح على       
 .وا يرون في هتلر المنقذ الوحيد لألمانيا المشوشة ما زالالجيش وأباطرة الصناعة الألمان
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 مـايو   ٢٩وفـي   .  مجموعة من المستشارين في فترات حكم اسـتثنائية        ١٩٣٠لقد حكمت ألمانيا منذ عام      
 مـن  Heinrich Bruning"  برونينجهاينرش"المستشار المعتدل " هيندينبورج" الحربي الچنرال خلع ١٩٣٢

حيث اتحدت سويا ثلاث مجموعـات للاسـتيلاء        . منصبه، ودارت معركة سياسية مريرة من وراء الكواليس       
من المناطق الشرقية وأباطرة رجال الصناعة فـي الغـرب، وقـادة             Junkers) •(اليونكرز – على السلطة 

لاث من السيطرة على مجلس الوزراء تحـت قيـادة          تمكنت المجموعات الث  . أي الجيش الوطني  " الرايخسفر"
 العسـكري  الچنرالالمسمى بالشيطان السياسي و Franz Von Papenفرانز فون بابين "السياسي المحنك 

كـان  .  يتحاربـان آبيد أن فون بابين وفون شلايخر بـد  Kurt Von Schleicher) كورت فون شلايخر(
كان يخشى ذلك بالرغم من أنه كـان جنـرالاً          " هيندينبروج"يس  شلايخر يريد ديكتاتورية عسكرية، لكن الرئ     

الآن سعى كبار القوم فـي المجموعـات الثلاثـة    . سابقًا حيث شعر أن ذلك قد يتسبب في نشوب حرب أهلية        
ه كان العدو اللدود للشيوعيين حيث أعلن هتلر عـن ضـرورة إبـادتهم             ؛ لأن الكبرى في ألمانيا لمساعدة هتلر    

" فـون هينـدينبورج  "لزيارة الرئيس المسن  Wily Von Papen"  فون بابينيليڤ" ذهب واستئصالهم، لقد
نه يتمتع بشخصية قيادية حادة فضلاً      إوقال له إن هتلر كفء لتشكيل الحكومة وأهل للثقة في ذلك الأمر حيث              

لوزراء عـددا   سيعين في مجلس ا   " هتلر"عن ثقته بأن    " فون بابين "وأكد له   . عن وجود شعبية جماهيرية تؤيده    
من المحافظين الذي يمكنهم تنظيم النازيين الثوريين تنظيما عاقلاً، بل ذهب فون بابين لأبعد مـن ذلـك فـي            

 ".إن لم يعين هتلر مستشارا لألمانيا، فسيضيع البلد في حرب أهلية: "حديثه مع الرئيس حيث قال له
 فـي   عريـفٍ من هتلر الذي كان من قبـل وكيـلَ  لم يكن الرئيس يعلم ما يفعله فهو لا يرى خيرا يرجى           

ابن الرئيس الذي كان قلقًا     " أوسكار فون هيندينبورج  "يس رجلان آخران مهمان هما السيد       ئالجيش، وجاء الر  
 Kurt Von" كورت فـون شـرويدر  "البارون : على ضيعته التي يمتلكها في شرق البلاد، ورجل الأعمال

Schroeder    ا     لا بـد    على حق، فهتلـر     " فون بابين " بأن   حيث أقنعا الرئيس العجوزوأن يصـبح مستشـار
 . لألمانيا

 عين هتلر مستشارا لألمانيا، لقد صعد رجل كان من قبـل       ١٩٣٣ يناير   ٣٠أذعن الرجل العجوز لهم وفي      
ورأى النازيين يمـرون    .. متشردا في شوارع النمسا ينام في المقاهي والحدائق إلى أعلى السلطة في بلد قوي             

المشاعل في ظلام الليل على نوافذ مقر المستشارية ليحيوه في تمجيد خاص، لقد أصـبح هتلـر مستشـارا                   ب
فكـل شـيء قـانوني    .. بألا يكون صعوده للسلطة عن طريق القوة أو العنف       . لألمانيا وأوفى بعهده مع نفسه    

 . وشرعي ودستوري
نها حكمت  أ ڤايمروقيت، ولم تع جمهورية     لم تكن جماهير الشعب الألماني العريضة في وعيها في ذلك الت          

 . على نفسها بالإعدام، ولم يشعر الألمان أنهم ينساقون بأقصى سرعة نحو جحيم وجاهلية القرن العشرين

                                           
 . بروسيةعضو من أعضاء الطبقة الأرستقراطية الإقطاعية ال: اليونكر )•(
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  لماذا سار الألمان وراء هتلر؟لماذا سار الألمان وراء هتلر؟
WWhhyy  tthhee  GGeerrmmaannss  AAcccceepptteedd  HHiittlleerr  

أن تمسك بزمام الأمور في دولـة       كيف أصبح من الممكن لأدولف هتلر وزمرة السفاحين والقتلة التي معه            
 متحضرة عظيمة؟ 

لقد كان هتلر إفرازا لأحوال وقته، فبعد انكسار ألمانيا وهزيمتها في الحرب العالمية الأولـى، أصـبحت                 
فكان هتلر ورجال النـازي الإجابـة       . الأحوال الاجتماعية والسياسية داخلها مشوشة تعاني الفوضى والمرارة       

والراغب في العـودة إلـى      ..  الشاعر بمرارة الهزيمة وعار ضياع الشرف والكرامة       الطبيعية للشعب التعيس  
 . مكانته المرموقة الأولى

 لها الجبين، حيث الملايين دون عمل، والملايـين         ى أحوالاً يند  ١٩٢٩م  عالقد أصبحت الأحوال في ألمانيا      
وأصبح الشعب قلقًا على غده،     . م به يتسولون طعامهم، وأصبح الألماني لا يستطيع العيش من العمل الذي يقو          

لقد كان الشعب مضـطربا يعـاني        – كيف سيؤمن معاشه ويضمن طعامه ويؤمن مأوى آدميا لنفسه ولأسرته         
عناء المعيشة ووصل به الحال حدا جعله يسعى بكل الطرق لوضع حد حاسم لهذا التدهور المعيشي والسياسي                 

 : الذي يمكن تلخيص كافة خطبه في جملة واحدة هيوالنفسي المهلك، في ذلك الوقت ظهر هتلر 
.. وليس فقط انتشالكم مما أنتم فيـه      .. تعالوا معي، سيروا ورائي وسترون كيف أقودكم إلى العزة والمجد         "

 ". لخإ.. سأقضي على المشاكل بكل قوة بدءا من مشكلة البطالة
، وإيجاد مثل هذه الإجابة شـيء صـعب         لا توجد إجابة محددة عن السؤال لماذا سار الألمان وراء هتلر؟          

للغاية، لكن التفسير قد يكمن في طبيعة البيئة الألمانية؛ فعبر القرنين الماضيين، كون الشعب الألماني لنفسـه                 
مثل أي شعب من الشعوب شخصية خاصة به تشكلت ملامحها في الأسرة وفي الفصل الدراسي، فأصـبحت                 

ة خصائص منها الالتزام والشمولية وحب النظام والعمل واحترام الدولـة    الشخصية الألمانية القومية تتميز بعد    
 .لخإ.. والقائد المخلِّص

وقد يكون ذلك شيئًا رائعا     .. لقد تعلم الألمان عبر أجيال طويلة أهمية الانصياع لأوامر القائد واحترام كلمته           
 . أما في حال هتلر فكانت الكارثة معروفة.. في حال وجود زعيم عاقل

لقد كان الألمان في الواقع متعثرين بين فلسفات الغرب والشرق السياسية، ففي الغرب تؤكد الشعوب دوما                
على أفكار نهضة التعقل في القرن الثامن عشر والتي نادت بالحريـة والمسـاواة والإخـاء والديمقراطيـة                  

ق المواطنين والسهر على رخـاء      والدستورية وسيادة القانون والتمثيل النزيه لأمن للشعب والحفاظ على حقو         
مت الشعوب على قبـول التسـلط والاسـتبداد والـديكتاتوريات           لخ، أما في الشرق فقد أرغ     إ.. وحماية البلاد 

 والانصياع الأعمى لما تأمر به 
In the East, people were conditioned to accept authoritarianism, dictatorship, do - 

what – you are – told.  
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التالية نجد تفسـيرا لنجاحـات هتلـر     A.J.P. Taylorتايلور . ب .ج .أفي كلمات المؤرخ البريطاني 
 : الأولى وأعوانه النازيين في ألمانيا

تاريخ الألمان تاريخ عنيف متطرف، لا اعتدال أو وسطية فيه، فعبر آلاف السنين مارس الألمـان كـل                  "
واقعـين تحـت     لى أوربا، ثم أصبحوا ضحايا لا حول لهم ولا قوة،         شيء عدا الأمور الطبيعية، لقد هيمنوا ع      

 والاستبدادهيمنة الآخرين، لقد حظوا وتمتعوا بحريات عظيمة لا نظير لها في أوربا، ثم سقطوا ضحيا القهر                 
أيضا على نحو لا نظير له في أوربا، لقد أخرجوا لنا أعظم الفلاسفة وعباقرة الموسيقى، ثم بعد ذلك أخرجوا                   

نا أكثر الساسة انعداما للضمير والرحمة والأخلاق، والألماني يقصد به في آن معين إنسانًا شـديد العاطفـة                  ل
وفي آن آخر إنسـانًا شـديد        - رقيق الوجدان، شديد الثقة والائتمان، شديد التقوى، إنسانًا يسعد تماما بالحياة          

 الحياة، إن كلا هذين الوصفين صـحيح، فهـذان          الوحشية، منعدم الأخلاق تماما، شديد الانحطاط والتعثر مع       
 ".. النمطان للألماني لم يوجدا وحسب في عصر أو فترة زمنية معينة ولكن في نفس الشخص أيضا

The following paragraphs, written by a British historian, A. J. P. Taylor help to 
explain the reasons for the initial successes of Hitler and his Nazis.  

“the history of the Germans is a history of extremes. It contains everything except 
moderation, and in the course of a thousand years, the Germans have experienced 
everything except normality. They have dominated Europe, and they have been the 
helpless victims of the domination of others, they have enjoyed liberties unparalleled 
in Europe, and they have fallen victims to despotisms equally without parallel, they 
have produced the most transcendental philosophers, the most spiritual musicians, 
and the most ruthless and unscrupulous politicians. A German has meant at on 
moment a being so sentimental, so trusting so pious, as to be too glad for this world, 
and at another a being so brutal, so unprincipled, so degraded, as to be not fit to live. 
Both descriptions are true, both types of Ger - mane have existed not only at the same 
epoch, but in the same person..  

 – ليس بالضرورة أن يكون صالحا أو شريرا، عاقلاً أو مجنونًـا أو معتـدلاً              –  إنسان طبيعي  الم يضع أبد  "
بصماته على التاريخ الألماني، فالألمان الذين يعيشون في الوسط لم يأخذوا أبدا بأسلوب وسط في الحياة سـواء                  

أي عن تلـك   – ط مضبوط أو منطق عاديالفكرية أو السياسية، والمرء يبحث دون جدوى في تاريخهم عن وس       
 . (٣)"فلا يجد شيئًا طبيعيا في التاريخ الألماني سوى التقلبات العنيفة – الصفتين اللتين ميزتا فرنسا وإنجلترا

“Only the normal person, not particularly good, not particularly bad, healthy, sane, 
moderate – he has never set his stamp no German history. Georgaphically the people 
of the center, the Germans have never found a middle way of life, either in their 
thoughts of least of all in their politics. One looks in Vain in their history for a Juste 
milieu, for common sense the two qualities which have distinguished France and 
England Nothing is normal in German history except violent oscillations.”(٤) 

                                           
 . ١ ص١٩٤٦نيويورك . مضمار التاريخ الألماني: تايلور. ب. ج.  أ)٣(
)٤( A.J.P. Taylor, The course of German History (New York ١٩٤٦).   
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 بالذنب بسبب هتلر ونازييه، يقول الرأي الأول إن الألمان أرادوا           نالألماهنالك رأيان عن موضوع شعور      
هذا الجبروت النازي بمحض اختيارهم فكل شيء تم طبيعيا وقانونيا ودستوريا، لكنهم بعـدما رأوا فظاعـة                 

كده محاولة الألمان طي صفحة كارثة      ، وهذا ما تؤ   بدءوهالنازي وهول قوته المتعاظمة لم يستطيعوا إيقاف ما         
الحرب العالمية الثانية التي شنتها ألمانيا على البشر في العالم وبدأ الألمان في انتهاج الحياة الطبيعية المعتدلة                 

ير المنصـف أن    والرأي الآخر يقول إنه من غ      – حتى صاروا الآن من أكثر شعوب العالم رخاء واستقرارا        
فملايين من الألمان المحترمين كـانوا قـد         –  الألماني بسبب تجاوزات النظام النازي     نلقي باللوم على الشعب   

 ليستطيعوا فعل أي شيء إزاء ذلك بعد أن رفعـوه           وانوخدعوا من ذلك الداهية هتلر وأعوانه السفاحين ولم يك        
وم الجيل الألماني   وليس من العدل أن نل    .. وعلى العموم ليس من الإنصاف أن نأخذ أحدا بذنب غيره         .. عملاقًا

الحالي على أخطاء الآباء، لكن العناصر التي لا يختلف عليها المؤرخون على جميع مناحيهم واتجاهاتهم، هي                
 : تلك العناصر الأربعة المؤلفة لجوهر الحقيقة

 . كان الألمان يعانون ضعفًا سياسيا قبل مجيء هتلر للسلطة -١
 هدفه الواضح تـدمير الحضـارة الأوروبيـة         ان، وك استغل هتلر حالة الشعب المضطرب المحبط      -٢

 . واستبدالها بإمبراطورية وحشية

 . ارتضى الألمان بهتلر زعيما كانوا يترقبون مجيئه -٣

 . تسبب هذا الوحش السياسي الخرافي في دمار وخراب كل من ألمانيا والعالم -٤
١- The Germans were politically weak even before Hitler.  
٢- Hitler Exploited the beliefs and fears of a frustrated people his clear purpose 

was to destroy European civilization and replace it with a barnarian empire.  
٣- The Germans accepted him as messiah for whom they were awaiting.  
٤- This political monster brought bisaster and ruin both Germany and the world.  
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  ))مجلس الشعبمجلس الشعب((اختراق الرايخشتاج اختراق الرايخشتاج 
TThhee  BBuurrnniinngg  ooff  tthhee  RReeiicchhssttaagg  

الرايخشـتاج  " انطلقت الأنباء عبر برلين تقـول        ١٩٣٣ فبراير   ١٧في تمام الساعة التاسعة من مساء يوم        
، ولم تكن كل الأخبار شائعة حيث كان مبنى الرايخشتاج فعلاً يحترق وتتصاعد من قبته ألسنة النيران                 "يشتعل

 .فالمكان الذي سنت فيه قوانين ألمانيا يحترق الآن وتأكله النيران.. الدخانوسحب 
فقـد  . إلى مسرح الحادث  " هتلر"بعد دقائق معدودة انطلقت صفارات الإنذار وتكهرب الجو معلنًا وصول           

 Dr. Joseph" جوزيـف جـويبلز  "اء في منزل الـدكتور  دوصله خبر احتراق الرايخشتاج أثناء تناوله الغ

Goebbels .           ا، ثم صاح في انفعال عارما شديدلكن تلك  .. لقد فعلها الشيوعيون  "أظهر الفوهرر النازي غضب
 ".أن تسحق هؤلاء الخونة إلى الأبدلا بد إشارة من السماء، فقبضة النازي 

كان هذا الشـاب متشـردا      .  عاما كمشتبه فيه   ٢٤قام البوليس باعتقال شاب ضعيف عقليا يبلغ من العمر          
ووفقًا لمصادر البـوليس، أشـعل   ، Marinus Van der Lubbe" ماريونس فإن دير لوبه"هولنديا يدعى 

نـه  إش، وقالت المصادر  قمامستخدما القداحات وقطع ال   " الراخشتاج" موضعا في    ٢٣هذه النار في    " مارينوس"
 أي ضرر، وإن فإن دير لوبه لـم         سلك طريقًا متعرجا متفاديا النيران المندلعة وخرج دون أن تلحق به النار           

 .يقاوم الشرطة ولم يحاول الهرب
زعيم الحزب الشيوعي فـي   Ernst Torgler" إرنست تورجلر"وفي صباح اليوم التالي اعتقل البوليس 

الشيوعي البلغاري البارز، وشيوعيين بلغـاريين   Georgi Dimitrov" جورجي دميتروف"و " الرايخشتاج"
وقبل أن يبـرد رمـاد    Simon Popoff" سيمون بوبوف" و Vassili Tanevنيف فاسيلي تا"آخرين هما 

حريق الرايخشتاج خرجت الصحيفة النازية بناء على أوامر من هتلـر بـإعلان شـجبها القـوي لحـادث                   
الرايخشتاج وقالت إن الشيوعيين الأوغاد مرتكبي الحادث قد ألُقي القبض عليهم في الوقت المناسب متلبسـين                

 سنه سيشنق الجناة أمام الرايخشتاج ليرى النـا       إوأعلن هتلر عن عزمه على سحق الشيوعيين وقال         بجرمهم،  
 .أن هذه الديدان القذرة قد انمحت تماما

ثار الرأي العام العالمي من تصريحات هتلر وطالب بأن تُجرى للمتهمين محاكمة عادلة وتحـت ضـغط                 
 .ون أنه من الأفضل أن يساق المتهمون ليقاضوا أمام القضاءالرأي العام من كل أنحاء المعمورة، شعر النازي

في قفص الاتهام وبدا منهارا تمامـا       " ن دير لوبه  اف"كانت المحاكمة مدهشة، جلس الشاب الهولندي الضال        
ضطر محاميه لاستخدام منديله    امنكس الرأس لا يعي ما يدور من حوله لدرجه أنه لم يشعر أن أنفه يسيل مما                 

 في وجه هيئة الادعاء بالمحكمة      ج وها ةفقد دافع عن نفسه بشد    " دميتروف"أما البلغاري   . سح وجهه الخاص لم 
وحرص .  وقد أثبت ذلك مستغلاً مركزه     ،وكان من الواضح تماما براءته     – وأوضح زيف التهم الموجهة إليه    

كانت المداولـة  . ر الحقير أنه أعظم وأكبر من ذلك الأمرأىهتلر على أن يكون بعيدا عن قاعة المحكمة، فقد       
 . فقد قالا لبعضهما وجها لوجه" جنجوري"و " دميتروف"داخل قاعة المحكمة مثيرة بين 
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 ".أنت تخشى مواجهتي أيها الوزير": دميتروف -
 .أنت صعلوك لا تستحق حتى حبل المشنقة.. أخشى ماذا؟ مواجهتك أنت": في انفعال"جورينج  -

لنت المحكمة براءة المتهمين الأربعة من التهم المنسوبة إليهم، فلم تكن           وحدث شيء لم يكن متوقعا، فقد أع      
هنالك أدلة اتهام دامغة ضدهم، ولم ير هتلر مفرا من إعطاء الأمر للمحكمة بإطلاق سراحهم، ولـم يـدن إلا                    

مـن  الذي اعترف في أكثر من مرة أنه وحده الذي أشعل النـار دون إيعـاز            " ن دير لوبه  اف"الشاب المتخلف   
ونفذ فيه الحكم بضرب رأسـه      .. بالإعدام" ن دير لوبه  اف"شخص آخر أو جهة معينة، وحكمت المحكمة على         

 .  في فناء سجن لايبزجةببلطة يدوي
He was condemned to death and beheaded by hand ax in the courtyard of Leipzig 

prison.  
يدرك على  " ن دير لوبه  اف"د أن ينساه لقد كان الشاب المتخلف        كان منظر الإعدام منظرا فظيعا لا يمكن لأح       

ه كـان مرتعـدا     ؛ لأن ون عنه في النهاية   ج سيفر وإنهم" الرايخشتاج"ما يبدو أن النازيين يعرفون بحقيقة حريق        
مفزوعا عندما اقتيد إلى ساحة الإعدام وقاوم في صراخ متواصل لدرجة أن الحراس كان يجرونه جرا بمشقة                 

كان مدويا حتى لحظة نزول البلطة التي حصدت        " ن دير لوبه  اف"فصراخ  . الطاولة التي بترت عليها رأسه    إلى  
 ".لقد أدنت نفسي لمجرد الشهرة وأنتم تعلمون الحقيقة: "ويبدو أنه كان يود بصراخه هذا أن يقول لهم. رأسه

أنفسهم كذريعة يبررون بها شـرعية  لقد أضرم النازيون النار ب" الرايخشتاج"تكشفت بعد ذلك حكاية حريق    
 !سحقهم للشيوعيين

في ذلك الوقت لم يكد يمضي شهر واحد على بقاء هتلر في السلطة ولذلك فهو يحتاج لحملة دعائية ضـخمة                    
ت فكرة حريق الرايخشتاج مـن      ، وكان تضمن له تماما النجاح في الانتخابات المزمع إجراؤها في الأسبوع القادم          

نفسه ليكون لوما قاتلاً ضد خصوم هتلر، حيث تسلسل عشرة رجال من رجال قـوات               " جويبلز"ع الدكتور   ااختر
العاصفة عبر نفق مؤد لمبنى الرايخشتاج ووضعوا بالداخل قطعا من القماش والسجاد المغمورة بـالبنزين ثـم                 

 في نفس المكـان     "دير لوبه "خرجوا من النفق وأشعلوا النار خلسة من الخارج، وتصادف وجود الشاب الضائع             
التـي  ق  ساعة وقوع الحريق، فاغتبط عقله الضعيف بمنظر النار واقترب من المكان يلقي عليه بعـض الخـر                

 . يس الذي وجد هذا الشاب المريض مصادفةلوأن أبلغ الب" جورينج" من حظ ، وكانأشعلها هو في الشارع
.. حريق تماما بالهدف الذي دبر من أجلـه       فقد أتى ال  . رلخدمة لا تقدر بثمن لهت    " الرايخشتاج"أسدى حريق   

إنهاء الجمهورية الألمانية، كما أن الحريق لم يأت على هذا المكان الشرعي فقط، بل خـول لهتلـر المبـرر                    
 .الكافي لسحق خصومه
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، فأوقف الحقوق المدنية ومنها     "الطوارئ العامة " هتلر قد أعلن حالة       وكان الحريق إلا  لم يمر يوم واحد بعد    
 الصحافة والاجتماع، وتم تحطيم دعاة السلام والليبراليين والديمقراطيين والاشتراكيين تحطيمـا تامـا              حرية

بواسطة الدعاية المضادة العنيفة والتي تكلفت مليون مارك ونسجتهم جميعا بنسيج القذارة والغدر والخيانـة،               
 إلـى   ١٩٦ مقاعدهم في الرايخشتاج من       بزيادة ١٩٣٣ مارس   ٥فكان طبيعيا أن يفوز النازيون في انتخابات        

 صوتًا عملـت    ١٧,٢٧٧,٢٠٠ إلى   ١١,٧٣٧,٠٠٠ مقعدا وزيادة الأصوات التي ارتفعت لصالحهم من         ٢٨٨
 .من إجمالي الأصوات% ٥٢على كسب هتلر لـ 

لقد حظي هتلر الآن بالسلطة التي كان يريدها، فعمل هتلر على دفن الرايخشتاج وخلق دستورا جديدا وسن                 
في الهواء واختفت عن الأنظار ومن دخانها هذا ظهر         " ڤايمر"ت جمهورية   رخلرية خاصة، وهكذا تب   وانين هت ق

 The Firstفـالرايخ الأول  . وكلمة رايخ تعني إمبراطوريـة ". الرايخ الثالث"أو " الدولة النازية"جني يسمى 

Reich  م١٨٠٦ - ٨٠٠( كان الإمبراطورية الرومانية المقدسـة (The Holy Roman Empire (٨٠٠ - 

) ١٩١٨ - ١٨٧١( كان إمبراطورية أوتـو فـون بسـمارك    The Second Reichوالرايخ الثاني  (١٨٠٦
Otto Von Bismarck Empire أما الرايخ الثالث The Third Reich نه الإمبراطوريـة  إ فقال عنه هتلر

 . الألمانية الأعظم والتي ستدوم شامخة إلى الأبد
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   الدموية الدموية١٩٣٤١٩٣٤و و  يولي يولي٣٠٣٠تصفيات تصفيات 
TThhee  BBlloooodd  PPuurrggee  ooff  JJuunnee  ١٩٣٤١٩٣٤  ,,٣٠٣٠  

رجل قصير قوي ممتلئ الجسم جرح في الحرب العالمية الأولـى ثـلاث    Ernst Rohm إرنست رويم
كان إرنست مقاتلاً محترفًا، دمويا بطبعه، لا يشـفي غليلـه إلا            . مرات وأصابت شظية أنفه وجانبا من وجهه      

 .قب الشرير الدموي معروفًا بل وكان..الدم والقتل
الذي لم يكن سوى منتدى صغير للعمال وجعل منـه           – إنه إرنست رويم الذي اهتم بحزب العمال الألماني       

الحـزب  "الذي تحول تحت إدارة هتلر إلـى        " حزب العمال الألماني الاشتراكي الوطني    "حزبا ضخما، أعني    
صفة ذات القمصان البنية التي قاتلت الشـيوعيين        ، وإرنست رويم هو الذي أنشأ أيضا فرقة قوات العا         "النازي

 . وبدون هذا الجيش المصغر الذي أنشأه رويم لم يكن هتلر ليستطيع أبدا الوصول إلى السلطة. في الشوارع
إنه لن  " رويم" الفوهرر يقول لـ     ، وكان  عاما ١٥صديقين حميمين لمدة    " إرنست رويم "كان أدولف هتلر و     
ه أنعم علي بصديق    ؛ لأن إنني أسجد الله شكرا   " يقول له مادحا     ، وكان اح الحركة النازية  ينسى أبدا فضله في إنج    

 ".عظيم حقق لي ما كنت أطمع فيه وصار من أعز أصدقائي ورفيق السلاح الأول في مشوار الكفاح
ا لكن ضباط الجيش النـبلاء أعلنـو      " الجيش الوطني "الرايخسفر  أن تندمج قوات العاصفة في      " رويم"أراد  

ويبدو أنهم أرادوا الاعتزاز بعناصر الجيش الألماني وحرصوا علـى عـدم تلويثهـا              .. رفضهم لهذا المطلب  
ع طريق ولصوصا وعناصر كثيرة مـن العـالم         ابعناصر قوات العاصفة التي كانت تضم قتلة وسفاحين وقط        

 . لمطلب رفضا قاطعاالسفلي أي الفئات الوضيعة الخارجة على القانون، رفض قادة الجيش الوطني هذا ا
أعلن عن عدم رضائه بالحال وبالطريقة التي تسير عليها الأمور، وقـال            .. لأكثر من ذلك  " رويم"وتمادى  

وغيره من قـادة    " ميور"لكنها تباطأت وخف عزمها، وشعر       إن الثورة النازية قد اندلعت كثورة أصلية أصيلة       
من ثورة ثانية تنطلق أسرع نحو الاشتراكية لا بد نه بأ Gregor strasserجريجور شتراسر "النازي أمثال 

ومن الجدير بالـذكر أن الـدكتور       . وأكد أن قوات العاصفة هي وحدها التي بوسعها إحداث هذه الثورة الثانية           
قائد قوات  Heinrich Himmler" هاينريش هيملر"مهندس الدعاية النازية و  Dr. Goebbels" جويبلز"

 . تلك" رويم" الرفيع الجاهز، كانا شبه موافقين على وجهة نظر س ذات التدريب .س"الـ 
القوات المسلحة  "أي في الجيش الوطني     " الرايخسفر"كان هتلر يدرك أن القوة الحقيقية في ألمانيا تكمن في           

 أيضا على يقين بأن تمكنه من السلطة لن يكون إلا بمساعدة الجيش              وكان .وليس في قوات العاصفة   " الألمانية
 .الألماني أيضا، فلم يكن راغبا في معارضة كبار القادة في الجيش
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انس فكرة الثورة الثانية، واتبع نصـيحتي، فهـذا سـيحدث           : "قائلاً له " رويم"حاول هتلر تعقل الأمر مع      
 ـ    ةالمقاتل العنيد أصر على ما يريده، ولم يبال بأي        " رويم"، لكن   "اضطرابا ليس في صالحنا     ة قوة مناوئة أو أي

يشعر بالثقة في أن أحدا لن يجـرؤ        " رويم"شخصية مسئولة حتى لو كانت هتلر نفسه بشعبيته الجامحة، فكان           
بمعارضته تلك لهتلـر    " رويم"وبالطبع سلك   . على اعتراض طريقه أو الوقوف أمام قوات العاصفة الانتحارية        

 .ى ديكتاتوري الأرضر فيما بعد من أعتبطريقًا خطرا لم يصح له أن يسلكه تجاه رجل اعتُ
يشكل خطرا على القضية النازية، وحفظ هتلر ذلك الإدراك         " رويم"تملى هتلر الأمر وأدرك على الفور أن        

 .هذا رجل معاكس مشاكس لا يستمع لصوت العقل" رويم. "في دماغه
نضما إلـى   على وعي تام بقوة ووزن الفوهرر لذلك قررا القفز في عربة هتلر وا            " هيملر"و  " جويبلز"كان  

ولا أن يعارضا الفوهرر حـول      ".. ثورة ثانية "لقد تعلما الآن ألا يتفوها مرة أخرى بكلمة          – صفه مؤيدين له  
رئـيس   – Hermann Goeringهيرمان جورينج  الدافع الهام في قرارهما هذا إخلاص  وكان.أي شيء
 من أشد المقـربين والمخلصـين       للفوهرر، فهو  –  البوليس السري النازي الذي لا يرحم      Gestapoالجستابو  

 . لهتلر
فـي   Wiessee ڤييسـي "فاستقل الطائرة إلى    . قرر هتلر تأديب أولئك الذين عارضوه ووقفوا ضد إرادته        

يرقد في فراشه نائمـا     " رويم"كان   Hanslbauerهانسلباوير  "في منتجع   " رويم"حيث ينزل    باڤارياجنوب  
عينيـه إذ   " رويم"قون القبض عليه، لم يصدق      ل بحرسه الخاص ي   أحتى استيقظ على هتلر يحركه ليوقظه ويفاج      

. إلى السجن ووضع في زنزانة منفصـلة      " رويم"اقتيد  .. رأى حرس هتلر الخاص يعتقلونه ويكبلونه من يديه       
خذ المسدس من   أ" رويم"رفض  . بعدها جاءه هتلر وأعطاه مسدسا حيث طلب منه أن ينهي حياته بنفسه وبيديه            

أن يقوم هتلر شخصيا بهـذا العمـل        لا بد   .. لا يمكنني أن أقتل نفسي    : "ظر إليه متعجبا ثم قال    هتلر وتسمر ين  
هذا ثم انفتح فجأة باب زنزانته وأطلق من خارجهـا وابـل مـن              " رويم"انقضت عشر دقائق بعد رد      ". القذر

ره باعتقال خمسـين    قد أصدر أوام  " جورينج"وفي تلك الدقائق العشر كان      .. إربا" رويم"الرصاص مزق جسد    
" ليختـر فيلـده   "رجلاً من كبار قادة قوات العاصفة في برلين حيث تم اقتيادهم إلى مخزن الفحم في مدرسة                 

Lichterfelde        ـاالعسكرية، ولم يدر بخلد أي من هؤلاء الرجال الخمسين أنهم سيعدمون فـي الحـال رمي
 ".عاش هتلر"حيث كانوا يصيحون حتى آخر لحظة .. بالرصاص

العسكرية هذه جرت مذبحة بشرية في الخفاء، حيث اقتيد هـؤلاء  " ختر فيلـده لي"ي مخزن الفحم بمدرسة  ف
قـوات هتلـر    " (إس. إس"الضحايا مع غيرهم ووضعوا على حائط في فناء المدرسة ثم قام أحد رجال الــ                

ط، ثـم رسـم علـى       ونزع قمصان الضحايا وهم موقوفون على الحائ      ) الخاصة ذات الشراسة القتالية العالية    
ظهورهم العارية دائرة سوداء بقطعة من الفحم حول الناحية اليسرى لتشير إلى موضع القلب ولتكون هـدف                 
مرمى النار، ثم حضرت فرقة إعدام مدربة ووقفت على مسافة بضع ياردات، ساد المكان صمت لبرهة ثـم                  

 : يصاح الضابط بصوت عسكري عال معطيا أمر إطلاق النار بالنص التال
 "Heil Hitlerهايل هتلر "ثم صاح !".. اض ض ض ر ر ر ب. بأمر الفوهرر"
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حد إلا االله كم عدد الذين راحـوا ضـحية هـذه            أولم يعلم   .. رفعت الجثث بعد ذلك إلى داخل شاحنة مقفلة       
 . ١٩٣٤المذبحة الخفية التي وقعت في الثلاثين من يونيو عام 

ستة قتلة محترفين   " جورينج"وأرسل  . دد من المدن الألمانية   وفي ذلك التوقيت جرت تصفيات جسدية في ع       
 حتفـه هـو   لقيحيث . داخل فيلته Kurt Von Schleichersكورت فون شلايخر "لقتل المستشار السابق 

داخل زنزانته أيضا بنفس الطريقة  Gregor strasser" جريجور شتراسر"وقتل . رميا بالرصاص وزوجته
  ".رويم"التي تم بها قتل 

 . اءالألد" جورينج"من أعداء " جريجور شتراسر"و " فون شلايخر"لقد كان 
 Gnstav" جوستاف فـون كـار  "وفي ميونيخ اختطف . قُتل مئات الأشخاص في هذه التصفيات الجسدية

von kahr  ا، والذي أحبط من قبل محاولة هتلر السابقة لقلب نظـام الحكـم فـي    ٧٣البالغ من العمرعام 
فلم ينس هتلـر    . حد المستنقعات أالة ميونيخ وبعد أيام قليلة وجدت جثته مشوهة تماما وملقاة في            ص" بيرهول"
 يلـي ڤ"فقد قُتل   .  مروعة أخطاءوحدثت في هذه التصفيات الجسدية      . نجس هذا الرجل قد زج به يوما في ال        أن

 المستهدفين في قائمـة  الناقد الموسيقي المعروف خطأ لتشابه اسمه مع اسم أحد Willy Schmidt" شميدت
 . القتل

لقد كنت القاضي الوطني الذي حـاكم أعـداء الشـعب           "حتى ذلك الوقت صاح هتلر يخطب في الجماهير         
، لقد صعد هتلر فوق أكوام الجثث تلك إلى درجات أعلى في السلطة، وأصبح ليس فقط زعيما أوحد                  "الألماني

لى تحديه أو مواجهته، وأخيرا أخذ هتلر يردد بزهو داخلي          لحزبه بل وزعيما أعلى لألمانيا، ولم يجرؤ أحد ع        
 ". لن تكون هنالك ثورة ثانية في ألمانيا: "بالغ
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  إنسان موسوسإنسان موسوس
AA  MMaann  PPoosssseesssseedd  

؟ (٥)ر مجرى التاريختُرى أي نوع من الرجال كان هتلر هذا الذي غي 
 خاصا في الخطابة والتأثير علـى  كان هتلر ذلك الرجل الضئيل المترهل الجسم الشاحب اللون يملك سحرا  

الجماهير وشخصيته جعلت الناس تزحف تجاه جاذبيتها، ومن الصعب أن يعرف المرء شيئا عـن شخصـية                 
 نفسي في الطب العصبي، لكن هنالك شيء واضح هو أن الرجـل             خصائيإوعقلية هذا الرجل دون عون من       

ه، ونوبات انبساطه واكتئابه تعني أعراضا غيـر        شاذ أو غير طبيعي، فحركاته الهستيرية، وأحقاده، وعصبيت       
 .  شاذلإنسان؛ طبيعية

فشخصيته مزدوجة؛ عندما يكون طيبـا ودودا، تجـده         . هنالك قطبان متعارضان تماما في شخصية هتلر      
يحب الموسيقى، ويداعب الأطفال من تلقاء نفسه، ويتحادث بهدوء تام مع أصدقائه حـول جمـال الطبيعـة،                  

ج ويثور إذا ذُكر شيء عن خصومه تجده يحمر وجهه، وينفجر في غضب عـارم يفقـد معـه                   وعندما يهتا 
السيطرة على نفسه، وهو أيضا ممثل قدير وخبيث يعلم كيف يستغل تأثير غضبه على الآخرين، لقد فعل ذلك                  

قبل استيلائه على النمسا ومع الـرئيس   Kurt Von Schuschnigg" كورت فون شوشنيج"مع المستشار 
كان هتلر مصابا بالنرجسية الشديدة وجنون العظمة . قبل اجتياحه لتشيكوسلوفاكيا Imil Háchaميل هاتشا إ

وظن نفسه لا يزال أبدا، وعندما ركعـت        . حيث اعتبر نفسه المصلح الجديد الذي سيخلص البشرية من الظلم         
 .أوربا تحت قدميه ازدادت لديه أعراض جنون العظمة

لم يكن له سوى صديقين     .. ه كان من النوع الذي يتخون الناس ولا يثق في أحد          ؛ لأن لم يكن لهتلر أصدقاء   
أو " أنـتم "، بـدلاً مـن      "أنـت " "Du"من النوع الحميم الذين يمكنك مخاطبتهم بضمير المخاطب في الألمانية           

لـك  لا أعتقد أنه كـان هنا : "بعد الحرب Von Ribbentrop" فون ريبنتروب"لقد قال عن ذلك ". حضرتك"
 ". إنسان يتكلم هتلر إليه من قلبه، ولا أعتقد أن هتلر باح بمكنون صدره لأي أحد حتى لأقرب أصدقائه ورفاقه

كان هتلر ذئبا متفردا وحيدا اتسم بهذه الصفات من قبل وصوله للسلطة، فعندما كان شابا في بداية كفاحـه                   
تعجب به وتستدعيه لتقابلـه وجهـا لوجـه فـي           السياسي، كانت بعض الأسر المرموقة والعائلات المعروفة        

 ..قصورها
 يجلس صـامتًا لا     ، وكان وكان يصل إلى تلك البيوتات العريقة في منظر مزرٍ مرتديا ملابس رثة ومهلهلة            

 ..يتحرك

                                           
فالعالم بصورته التي نعيشها اليوم كانت بسبب قدر وصول هذا          ..  لقد تغير فعلاً مجرى التاريخ بسبب هذا الرجل أعني هتلر          )٥(

فقد سحقت ألمانيا بفضل هذا الرجل قوى الاستعمار البريطانية والفرنسـية فضـعفت قبضـتها               .. رجل للحكم في ألمانيا   ال
 . وتمكنت كثير من بلدان العالم المستضعف من التحرر من الاستعمار وعلى رأسها الدول العربية والإسلامية
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لكنه فجأة كان ينسى خجله ووحدته ويتفاعل في الحديث بعنف إذا ما وردت في الحـديث نقـاط تتعلـق                    
 . مثلاً" رسايڤ"كمعاهدة .. الهابسياسة ألمانيا وأحو

ه لم يكمل تعليمه، لـذلك كـان أسـلوبه تجـاه     ؛ لأنكانت لهتلر أحقاد معينة ضد المتعلمين والطبقة المثقفة    
جنرالاته وعلماء الرايخ الثالث هو احتقار آرائهم وفرض رأيه باعتباره أكثر فهما وأبلغ حكمة منهم رغما عن                 

أنيقًا لكنه لم يقرأ منها سوى       تزدحم بالكتب والمراجع المختلفة المجلدة تجليدا     ت لهتلر مكتبة    ، وكان تخصصاتهم
القليل، كان هتلر يبني حياته على العمل والفعل والتنفيذ وليس على الفكر والنظريات والتفرس، وقد قال هـو                  

، "أبسط صـورها  لقد أعطاني االله موهبة الوصول إلى الحل في التو، واختصار المشاكل إلى             : "نفسه عن ذلك  
 فتلـك    يمل الأعمال الإدارية الكتابية    ، وكان كان إنسانًا يكره الدراسة لذلك أطلق نفسه للتفكير والعمل الفوري         

كان يوكلها دائما لمساعديه، لم يكن يرغب إلا في السباحة في تخيلاته الواسعة وأحلامه الكبيرة، ثم بعد ذلـك                   
على  لا يزال حتى وصوله لأ      وكان .ع، وطبعا بعنف وجنون بالغين    ها باستحالتها على أرض الواق    ليحاول إنزا 

         ا أرسله االله ليجمل ألمانيا وينقذها، وأراد هتلر إعادة تشييد بـرلين         درجات السلطة، يرى في نفسه فنانًا عظيم
 . على نحو يتسم بالفن والجمال وبطريقة تعكس شموخ وعظمة الرايخ الثالث

حياة متسمة بالبساطة والاقتصاد في الإنفاق والكلام، وبالبعـد  ( Spartan lifeسبرطية احياة عاش هتلر 
حد على التدخين أمامه،    أ، لم يدخن أبدا ولم يجرؤ       ..")المترجم – عن الترف وضبط النفس وبالصرامة والجلد     

 موسوسا فـي نـاول أي       ، وكان  يتجنب الإكثار من شرب الشاي والقهوة      ، وكان ولم يشرب الخمر في حياته    
 . أن يدس له أحد السم فيهةطعام خشي

كان هتلر عصبيا في حياته اليومية يعاني أزمة في النوم ويحلم بأحلام ليلية مزعجة، وفي بعض الأحيـان                  
قال عنه من عاشروه إنه كان يتمتم أحيانًا بعبارات غير مفهومة، لكنه كان يعشق الموسيقى ويحب الاسـتماع                  

" فردريـك الكبيـر  " يتمثـل شخصـية   ، وكـان Rechard Wagner". رڤاجنريتشارد "لأعمال الموسيقار 
Frederick The Great ا و (٦)الذي حطم أعداء الأمة البروسيةالذي سيقتل الـوحش  مار جرجس  تحطيم

لم يكن هتلر ألمانيا أصلاً، لكن صفاته النمساوية المعتدلة وأخلاقه الجمالية الحميدة مثل عدم              . البلشفي الأحمر 
 . ه شعب يحب الصرامة والفضيلة؛ لأنهي التي جعلت الشعب الألماني ينجذب إليه – أو شرب الخمرالتدخين 

                                           
 فاتصـفت النزعـة العسـكرية    –ة عملية تقنية وصناعية عريقة  اسم الأمة الألمانية في القرون الوسطى وكانت ذات حضار        )٦(

 إلـى   ١٧٤٠الذي تولى الحكم من عام      " فردريك الكبير "البروسية بالاستبداد الوحشي والروح القتالية الفولاذية وبخاصة منذ         
 . م١٧٨٦عام 
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  صورة لكاره البشرصورة لكاره البشر
PPoorrttrraaiitt  ooff  HHaatteerr  

ت تشده كثيرا المسدسات الدوارة والسـكاكين والخنـاجر         ، وكان كان هتلر منذ نعومة أظفاره مولعا بالأذى      
 .ط مصنوع من جلد فرس النهر المدبوغوالملابس العسكرية، واعتاد أن يحتفظ بسو

وكان هتلر أثناء فترة كفاحه الأولى في الحزب النازي يصمم بنفسه المطبوعات والشعارات التـي كانـت                 
 صارما يخلو مـن الألفـة       ، وكان تحمل بين جنباتها شذوذًا وعنفًا وتنم عن الجنون، ولم تكن له روح الدعابة            

 .البشرية العادية
يهود كرها شديدا ويمقتهم كل المقت فأنزل عليهم جحيمه طيلـة حياتـه، وكـن يكـره                 كان هتلر يكره ال   

الفرنسيين ويقول عنهم إنهم مخنثون منحطون يجب سحقهم، ووصف التشيكوسلوفاكيين بأنهم خنازير سلافية،             
 الثريـة،   والروس بأنهم كلاب ضخمة بلهاء نتنة، وبسبب فقر هتلر أيام شبابه، كان يكره الموسرين والطبقات              

لكنه انتقم ليعوض هذا النقص بالاشتغال في السياسة وعزمه على تولي أعلى المناصب ورئاسة الجميع أثرياء                
 .ومتوسطين وفقراء

، حتى طلع علـى المجتمـع       )فوهرر(ن تبوأ هتلر منصب الزعيم العام السياسي والعسكري لألمانيا          إوما  
حيـث   Konard Heiden" كونارد هايدين"ف الكاتب الألماني بأرقى البزات وأظهر إتكيتًا رفيعا وفقًا لوص

 . كان ينحني لمضيفيه ويقبل أياديهم في دماثة عالية
كن في مخيلته إلا العنف والحرب      يكان هتلر مع ذلك يكره البشر، ينزوي وحيدا يتلمس أفكاره الانتقام ولم             

ها تقضي على قوى الشـر      ؛ لأن ا الحياة نفسها  نهأ، زاعما   "الحرب خير "لقد قال عن الحرب     . والقتل والتخريب 
المناوئة للحياة، وبلغ من كراهية هتلر لأعدائه أنه كان يعطي الأوامر لتدمير العدو تـدميرا تامـا محـاربين                   

ها في نظـره    ؛ لأن ومدنيين من النساء والأطفال والشيوخ، بل أيضا تدمير كل ما يتعلق بهم من متاحف وفنون              
 .من صنع صعاليك وأشباه بشرأشياء لا قيمة لها 
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  تشريح لشخصية كذاب تشريح لشخصية كذاب 
TThhee  AAnnaattoommyy  ooff  aa  LLiiaarr  

كانت لهتلر بالإضافة إلى الكراهية التي شكلت جوهر شخصيته، عـادات الكـذب والتـدليس والخـداع                 
.. حد حتـى الشـعب  أوقد استخدمها جميعا خير استخدام في طريقه السياسي فلم يسلم من دهائه      .. والمراوغة
من قائـد  لا بد جماهير الشعب أحيانًا لا تعي وتنقاد بعواطفها، و" تقرأ له Mein Kampf" كفاحي"ه ففي كتاب

وحال إعداد  . فربما استغل فكرته تلك عن الشعب ومارس من هذا المنطلق كذبه وتدليسه عليه            ". حكيم يوجهها 
ى وكلها تدعو للحـرب وتَـدعي أن        دة تلو الأخر  حألمانيا للحرب العالمية الثانية، أخذ هتلر يلقي الخطب الوا        

لقد كنت جنديا عاديا في الحرب ورأيت الـدماء         : "السلام قتل لألمانيا على البارد، وبصورة نارية انطلق يقول        
 خطبه تزداد نارية وعنفًا كلما افترس بلدا جديدا في أوربا وكلما اقتطـع              ت، وكان "تنبت خيرا عظيما في أوربا    

إنني مستعد لتوقيـع    : "وفي خبث شديد دعا كبار جنرالاته إلى مؤتمر حيث قال لهم          . سةجزءا من العالم بشرا   
اتفاقية سلام مع أي احد بشرط ألا يتعارض ذلك مع مصالح الأمة الألمانية، وأريد لذلك توقيع معاهدة حيـاد                   

م علمنا بعـد  ث" بولندا"كخطوة جوهرية قبل اقتناص  Joseph Stalin" جوزيف ستالين"مع ديكتاتور روسيا 
فقد هاجم هتلر روسيا بغية احتلالها، وفي الأيام الأولى         .. ذلك أن جميع مواثيق هتلر ومعاهداته خادعة غادرة       

فقط ما يزيد علـى     ستالينجراد  اجتاحت القوات النازية الحدود الروسية وسقط من الشعب الروسي في معركة            
 . خمسة ملايين روسي تحت آلة الحرب الألمانية
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  الخطيبالخطيبهتلر هتلر 
HHiittlleerr  tthhee  OOrraattoorr  

 Berlin Sportpalastاحتشدت جموع غفيرة من جماهير الشعب الألماني في استاد بـرلين الرياضـي   
عشرات الألوف من العمال الألمان والموظفين والتجار والأعيان والنساء والفتيـات           .. تهمهم في ترقب شديد   

ميعها حشود كانت تنتظر ظهـور الفـوهرر، وفجـأة          ومحاربي الحرب العالمية الأولى والمثقفين والطلبة، ج      
ثم انطلق ضوء باهر من كشاف قوي ليحدد الطريـق الـذي            .. أُظلمت صالة الاستاد وساد المكان صمت تام      

وانطلقت الموسيقات العسكرية الحماسية المدويـة مصـاحبة لـدخول          .. سيسلكه الفوهرر إلى خشبة المنصة    
 بيده اليسرى وعندها أصابت الجماهير حالـة مـن   حدخل الفوهرر يلو . .الزعيم الألماني الأوحد أدولف هتلر    

الزعيم وسط  الهستيريا العنيفة كأنها رأت المسيح المخُلّص والمهدي المنتظر، وارتفعت الأصوات مهللة بحياة             
لفتيات اللاتي كن يسقطن على الأرض مغشيا عليهن، ثم تعالت الأصوات في صوت             صرخات النساء وهياج ا   

، وانحنى هتلر في تأدب متبسما، ثم وقـف أمـام الميكروفـون    "Sieg Heil"أهلا بالنصر"جبار تردد واحد 
فتنـاول موضـوع    . المدجج بالأجهزة الصوتية والأسلاك والأزرار وبدأ يتكلم ببطء وبطبقة صوتية منخفضة          

جراء تلك المعاهـدة،     مهاجما إياها بشدة، حيث صور للجماهير صورة بائسة لحال ألمانيا من             رسايڤمعاهدة  
: ثم قـال للجمـاهير    ". لن ينال الأعداء من ألمانيا إلا الموت      : "ثم صاح في لهجة عنيفة قائلاً للشعب الألماني       

ثم انفعـل فـي     ". راكيةتنحن الألمان لم نخسر الحرب وإنما قيدنا في الحرب بفعل الخونة اليهود ودعاة الاش             "
المـوت  " "المـوت لـدعاة الاشـتراكية     "،  "لديدان المسماة اليهـود   الموت والحرق لتلك ا   : "ثورة عارمة قائلا  

الموت لدعاة الديمقراطيـة  " "الموت والهلاك لروسيا السوفيتية" "الموت للخنازير الشيوعية القذرة   " "للرأسماليين
ألمانيـا أفيقـي وانهضـي      "ووصل به الانفعال الشديد أوجه مـرددا        " الزائفة واللعنة على وعودهم الخادعة    

Deuthsche erwache ." 
لمـاذا  "كانت الجماهير تستمع بتأثر وإنصات شديدين، بينما واصل هتلر كلمته في صوت مبحوح متقطع               

؟ لقد دخلت إنجلترا الحرب ضد ألمانيا بسبب الدعاية المغرضة          ١٩١٤دخلت إنجلترا الحرب ضد ألمانيا عام       
مأجورة، ولكن من كان وراء ذلك كلـه، إنـه الناشـر            المليئة بالفتن والمكائد التي كانت تقوم بها الصحافة ال        

وماذا يا ترى السبب الذي جعل أمريكـا تـدخل   .. Norhn - cliffe" "نورثكليف"البريطاني اليهودي القذر 
الحرب أيضا ضد ألمانيا؟ السبب بسيط ويتمثل في أن المصالح الصناعية اليهودية في أمريكـا بـدأت تبيـع                   

والشيء نفسه  .. فصالحها هو الأهم  .. أت الحرب، لا يهمها خراب أمريكا أو ألمانيا       المعدات الحربية عندما بد   
.. من كـان وراءه   .. مع الدعاية الأمريكية والإعلام المغرض الذي شن علينا جبالاً من الأكاذيب والافتراءات           

 . Randolph Hearst" راندولف هيرست"الناشر اليهودي الأمريكي القذر 
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و " الشـرف "ات هتلر تتوعد من أراد ألمانيا بسوء وانطلقت من حلقه كالحمم كلمات             بعد ذلك تعالت صيح   
فكان رد فعل الجمـاهير     " عن أرض الأجداد والكرامة الألمانية المعهودة     " الجهاد"و  " الفداء"و  " الولاء للوطن "

ير حماسا مع هـذا     شتعلت الجماه اهائلاً، بينما واصل خطبته النارية وهو يعيد خصلة شعره إلى الخلف، لقد             
 .ه كان يعبر عن آمالها وأحلامها؛ لأنالذي لم يكن سوى وكيل عريف في السابق.. الزعيم الثوري

كلماته : "وعند سؤال كثير من الناس عن انطباعاتهم ومشاعرهم حال استماعهم لكلمات هتلر، كانوا يقولون             
انيا الذي نتج بيد أعدائها كنا نثور ونريد في         نه عندما يتحدث عن بلاء ألم     إكالرصاص يخترق قلوبنا وعقولنا،     

التو أن ننقض على أعدائنا لنفترسهم بلا رحمة، وعندما يتحدث الفوهرر تجد نفسك مصطدما بـأمواج مـن                  
العاطفة والصدق والطيبة، وعندما تسمعه يتحدث عن ألمانيا تنتابك مشاعر العزة وتحـس سـاعتها بقيمتـك                 

 .. العالية
 ". ه زعيم ديمقراطي مخلص ولأننا بذلك نموت من أجل ألمانيا؛ لأنداد للموت في سبيلهونحن على أتم استع
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  فرسان الصليب المعقوف فرسان الصليب المعقوف 
KKnniigghhttss  ooff  tthhee  CCrrooookkeedd  CCrroossss  

جمع هتلر عصابة من عتاة الإجرام الذين كانوا يطمحون في مكاسب من ورائه، فأخلصوا العمل له مـن                  
ة، كانت جماعة هتلر تتألف من قتلة وسفاحين وأوغاد انطلقوا جميعا           أجل الوصول إلى السلطة والمال والشهر     

مع الفوهرر في الثورة النازية بعد أن تأكد هتلر من ولائهم له وللحزب، ووثق في عزمهم على خوض الكفاح                  
 .الشرس معه

 ـ             رع فس والتصـا  اوبدهاء هتلر الشيطاني، وكحال معظم الطغاة في العصور السابقة، زرع بين رجاله التن
وذلك لضمان تحويل أنظارهم دوما عن كرسـيه فـي          .. الذي وصل مع الوقت إلى الحقد الداخلي والكراهية       

 : نذكر منهم.. ضمت المجموعة المعاونة للفوهرر عشرات من هؤلاء المجرمين. الحكم

  ): ):  بعد هتلر بعد هتلر٢٢النازي رقم النازي رقم (( جورينج  جورينج يلهيلميلهيلمففهيرمان هيرمان ** ** 
HHeerrmmaaaann  WWiillhheellmm  GGooeerriinngg  ((NNuummbbeerr  ٢٢  NNaazzii))::    

، Bavaria" باڤاريا" بـ   Rosenheimروزنهايم   في   ١٨٩٣ يناير   ١٢في  "  جورينج يلهيلمفهيرمان  "ولد  
حيث شب شابا بدينًا ضخم الجسم منحرف السلوك يولع بالسهر والملابس وحياة            .. بنًا مدللاً لدبلوماسي  ا وكان

ضباط، حيث أبلى بلاء حسـنًا فـي سـاحة           خلق ليكون جادا، ومقاتلاً عسكريا شديد الان       كالنوادي، ورغم ذل  
طيـارا  " جورينج"الحرب العالمية الأولى كملازم أول مقاتل في سلاح المشاة، ومع تقدم سير المعارك عمل                

فـون  : للطائرات الحربية القاذفة، ثم رئيس سرب طياري المقاتلات الذي كان تحت قيادة البـارون الشـهير               
ه، كان الكابتن جورينج طيارا مقاتلاً محترفًا وعسكريا شجاعا منح قبل وفات" Von Richthoen"ريختهوفن 

من الدرجة الأولى وهو أعلى وسام وأرفع تكريم في الجيش الألماني، لقـد حقـق               " الاستحقاق الحربي "وسام  
لشهرة والمكانة والمال لكن كل ذلك تحطم        شيء يحلم به الشباب، ا     وهو في الخامسة والعشرين كل    " جورينج"

 مجد الجيش الألماني ووجد نفسه فجأة مع الآلاف غيره،          ى حوله بانتهاء الحرب العالمية الأولى، حيث ول       من
 . مسرحا من الخدمة، عاطلاً عن العمل

هم لا يعرفون شيئًا عدا بيـزنس القتـل وشـئون           ؛ لأن  كارثة بالنسبة لجورينج وزملائه    كان انتهاء الحرب  
مل لبعض الوقت، لكنه نجح بعد ذلك في العمل طيـارا مـدنيا ينقـل               عاطلاً عن الع  " جورينج"الحرب، صار   

عملاً مشرفًا له يتألق نجمه فيه، ولـم        " طيار مدني " والسويد، لم يكن هذا العمل       دانمركالركاب والبريد من ال   
يكن إلا وسيلة فقط لكسب العيش، ثم بدأت أعصاب جورينج تتدهور فجأة لظروف شخصية، ولكنه تمكن بعد                 

 لدراسة الاقتصاد، وفي إحدى الأمسـيات       ١٩٢١من السيطرة على نفسه وقرر الذهاب إلى ميونيخ عام          ذلك  
على الفور  " جورينج"استمع بمحض الصدفة لهتلر يتحدث في اجتماع سياسي مصغر، ومثل الكثيرين أعجب             

 ". أنا أؤمن بهذا الرجل: "بهتلر وقال لزملائه
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ا، ووكيل العريف سابقًا، صديقين حميمين، وفي العام التالي أوجـد           وسرعان ما أصبح الكابتن الطيار سابقً     
ذراع هتلر الأيمـن    " جورينج"عملاً كقائد لجيش الحزب النازي المشكل حديثًا، وهكذا أصبح          " لجورينج"هتلر  

 .طيلة كفاح النازي للوصول إلى السلطة
، وحركـات أنيقـة فـي المشـي،         حيث كان يتمتع بمظهر مليح    " جورينج"كان الجميع بلا استثناء يحبون      

 ، وكـان   الملاحظات اللاذعة والتعليقات السـاخرة     ءبإبداوالحديث، وبشخصية جذابة مهيبة، علاوة على ولعه        
 Unser" سـيدنا هيرمـان  "الجميع مع سعادتهم بذلك يبدون له ما يستحقه وقاره ومكانته، وينادونه بعبـارة  

Hermann. 
بالأناقة وارتداء الملابس الفخمة من كـل الأنـواع         " جورينج"ات عن ولع    واعتاد الألمان أن يتناقلوا الحكاي    

والأشكال، فهذا الرجل البدين كان يهتم بعمل دعوات عامة كبيرة لحفلات ومهرجانات صيد في عزبة والـده                 
 يظهر بملابس رائعة صممها هو بنفسه، حيث ظهر مـرة           ، وكان Karinhall" كارينهال"الشاسعة في قرية    

مصنوع مـن   ) شورت(زيا سماوي اللون بأزرار بيضاء مذهبة الحواف، ومرة أخرى ببنطلون قصير            مرتديا  
 الفضي، ومرة بزي مصنوع من جلد الفهد مـع          بمتعدد الألوان ومزركش بالقص   ) صديري(الجلد مع صدرة    

 جـورينج    وأزياء نبلاء البندقية كـان     ڤاجنريات أوبرا   صقبعة غريبة الشكل، كانت ملابسه تشبه ملابس شخ       
يحظى بشعبية كبيرة بين العسكريين والمدنيين، فقد كان ذلك البدين الوقور الذي يمزح ويحكي عـن نـوادره                  

 .الضاحكة فيضحك عند سماعها أي إنسان ويقهقه بأعلى صوته
ومن إعجابه بالزعيم هتلر حاول تقمص . يعترض مسار ثورة النازي ن  أي شيء   لأقرر جورينج ألا يسمح     

السلام :  في الحزب  يرفاق: "١٩٣٦هذه بعض كلماته عام     .. ه في نواح عديدة قولاً وعملاً     دأ تقلي شخصيته، وبد 
أن تأخذ مكانهـا الطبيعـي      لا بد   جئت أتحدث معكم بشأن الأم ألمانيا، ألمانيا أيها الرفاق          .. عليكم ورحمة االله  

تطعنا إعطاء ألمانيا حقها الطبيعي هذا      ولكن عاليا بجوار الشمس، إذا قوينا أنفسنا اس       .. ليس فوق دول خلق االله    
الرفاق قد تصبح ثقيلة    ، كلمة الحق أيها     )عداءيقصد الأ (انتهك شرفها الأوغاد    .. وإذا بقينا ضعفاء  .. في التكريم 
 .على الأذن

ر إلى الزبد والسلاح؟ أيهمـا      قفالعالم لا يسمع الحق إلا بعد أن تسبقه أصوات المدافع، الآن أيها الرفاق نفت             
أن تأكل وتسمن ثم تذبح بسكين الأعداء أم تمسك بأقوى السلاح للدفاع عن نفسك              .. الأولوية في مثل حالنا   له  

 ". سواء أكلت أو لم تأكل؟
همهم الحضور بانشراح وتأثير، وقالوا إن جورينج محق، فالسلاح أهم من الزبد، لكنهم ضـباط سـليمو                 

 .اري الحربالطوية لم يدركوا أنهم ينساقون وراء أحد أبشع جز
البوليس السري النازي المخيـف الـذي حصـد         : Gestapo" جيستابو"كان جورينج المؤسس لفرقة الـ      

 Geheime Staats Polizeiاختصار ألماني للكلمـات  " الجيستابو"وكلمة . أعداء هتلر بالجملة داخل ألمانيا
 ]. بوليس مباحث أمن الدولة[
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 جماعية داخل ألمانيا تمت فيها أعمـال الإبـادة          لعكسرات اعتقا في إعطاء الأوامر بإنشاء م    " جورينج"بدأ  
وبترأسه للجنة الإشراف علـى خطـة       . ت مصدر رعب أرهب العالم كله     ، وكان د الحبس المهين  عالجماعية ب 

المسئول الأول عن بناء آلة الحـرب       " جورينج"، أصبح   ١٩٣٩عام  ) أربع سنوات (التسليح والتعمير الرباعية    
ة بقواتها المسلحة الغاشمة، ودشنها لتكون جاهزة للفتك بالعالم، وعند اندلاع الحرب العالميـة              الألمانية الضخم 

" نـورمبيرج "وفي محاكمات   . Luftwaffe" لوفتڤافه"قيادة سلاح الطيران الألماني الـ      " جورينج"الثانية تولى   
 هـائلاً لإجـرام      وجهت هيئة المحكمـة سـجلاً      ١٩٤٦ - ١٩٤٥الشهيرة التي حاكمت مجرمي الحرب عام       

سـما  " جورينج"ل  وفي حق شعوب العالم وأمرت بإعدامه، وقبل ساعة فقط من تنفيذ الحكم عليه تنا             " جورينج"
كان قد استخلصه من داخل الزنزانة بطريقته الخاصة الجهنمية، وعندما توجه الحرس لاقتياده مـن خـارج                 

لسم الذي استنبطه من داخل الزنزانة، ووقـف الألمـان          الزنزانة لتنفيذ حكم الإعدام فيه وجدوه منتحرا بهذا ا        
 ". سيدنا هيرمان"الذي خدعهم ويرثون لنهايته المأساوية بعدما كانوا ينادونه " جورينج"يتعجبون لحال 

  ):):٣٣((ردولف هيس النازي رقم ردولف هيس النازي رقم ** ** 
RRuuddoollff  HHeessss  ((NNuummbbeerr  ٣٣  NNaazzii))::    

يك الحواجب وذو عينين داكنتين تحملقان      رجل قوي البنية، قصير القامة، أسود الشعر، سم       : لف هيس ودر
 . بحدة

في مصر لأبوين ألمانيين، وتلقى تعليمه في ألمانيا، وفي عـام  " الإسـكندرية " بمدينة  ١٨٩٦ولد في أبريل    
 تطوع للخدمة في الجيش كضابط في فرقة المجندين الشهيرة التي منيت بخسائر فادحة، وخرج هيس                ١٩١٤

نه أصيب فيها مرتين إصابة بالغةا بالرغم من أمن الحرب حي . 
 . بعد الحربميونيخ وكيل العريف أثناء الحرب ثم تقابلا بعد ذلك في " هتلر"الضابط، مع " هيس"تقابل 
عـل  جنحو هتلر وأعجبته خطبه النارية، مما        مغناطيسيا" هيس"والكثيرين غيره، انجذب    " جورينج"ومثل  

ومنذ ذلك الوقت أصبح    ". ل الذي يستطيع حمل ألمانيا على النهوض      هذا هو الرج  : "يصيح دوما مرددا  " هيس"
هيس شغوفًا بهتلر، فخدمه بإخلاص واشترك معه في محاولة الانقلاب العسكري التي جرت في صالة ميونيخ                

 . ١٩٢٤عام " سبيرجلاند " وحبس معه في سجن ١٩٢٣سنة 
كن التي سيلُقي فيهـا خطبـه ويقـيم فيهـا           الفوهرر ولازمه كالظل، فكان يجهز له الأما      " هيس"لم يفارق   
 الفوهرر يأخذ رأيه في موضوعات الخطب التي سيلقيها ويتحسس مسبقًا نجاحها وقوة تأثيره              ، وكان اجتماعاته
بتجريبها عليه، وعندما أخذت الحركة النازية في استجماع القوى والتحرك قدما إلى الأمـام              " هيس"من خلال   

لى وأعلى في مجالس الحزب ومؤسساته، وفي اللقاءات الجماهيرية التي كـان            مناصب عديدة أع  " هيس"تولى  
تقديم الفوهرر بصورة رهيبة تفوق الوصف، جعلت أبدان الجماهير تـنكمش           " هيس"يعقدها الحزب، احترف    

تقديم الفوهرر بصوت متدرج فـي      " هيس"، واعتاد   "عاش الفوهرر : "وتهتز في هيستيرية وتأثر بالغين هاتفة     
.. ابـن ألمانيـا المخلـص     . سيدي الفـوهرر  : " والقوة حتى أوج الصراخ قائلاً بلهجة عسكرية صارمة        العلو
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" هتلـر "مع صعود نجـم     " هيس" صعد نجم    ."ك عندما تحكم يكون الشعب هو الذي يحكم       ؛ لأن بأرواحنا نفديكم 
عضو اللجنـة  " و ،"قائد الحزب النازي  "، و   "نائب الفوهرر "على عديد من الألقاب حتى أصبح       " هيس"وحصل  

". عضو المجلس الوزاري للدفاع عن الـرايخ      "ووزير الرايخ بلا وزارة و      " الثورية لمجلس الوزراء الألماني   
وعندما صار نائبا لهتلر خولت له الصلاحيات لإصدار القرارات باسم الفوهرر ولازم هتلر في إعداد خطـط                 

 . الهجوم على النمسا وتشيكوسلوفاكيا وبولندا
شديد الانشـغال   " هتلر"حيث أصبح   " هيس" تغيرت الأمور بالنسبة لـ      ١٩٣٩اندلعت الحرب عام    وعندما  

 ـتماما بالنسبة لهتلر في ذلك الحين، فاضطربت أع       " هيس"بكبار قادة الجيش الألماني وتضاءلت أهمية        اب ص
 . ياواعترته حالة نفسية كئيبة ففكر في عمل شاذ كتضحية كُبرى في سبيل هتلر وألمان" هيس"

ام مع  مد بمفرده صلحا مع الإنجليز ويدعوهم للانض      قفي الانطلاق فجأة بطائرته إلى إنجلترا ليع      " هيس"فكر  
 .ألمانيا في حرب ضد الاتحاد السوفيتي

 اسكتلندا إلى Messer Schmitt" ميسر شميت"بمفرده على طائرته الحربية طراز " هيس"وبالفعل طار 
ت رحلـة   ، وكان ونصف بالتمام من انقضاض هتلر على الاتحاد السوفيتي        أي قبل شهر     ١٩٤١ مايو   ١٠يوم  

مثيرة، فقد تحطمت طائرته وهبط بالبراشوت فأسره فلاح اسكتلندي تحت تهديـد شـوكة زراعيـة وسـلمه                  
وزجوا به في السجن فكانت هذه هي نهاية علاقـة الصـداقة            " هيس "ىللسلطات، لم يبال البريطانيون بدعاو    

ما هذا العمـل الحمـق الـذي فعلـه          "هرر، استشاط هتلر غضبا عند سماع هذا الخبر، وقال          الجميلة مع الفو  
اعترته بـلا   " هيس"، ثم ختم الفوهرر حديثه للصحافة بأن        !"، من طلب منه أن يكون حمامة السلام؟       !؟"هيس"

ال إن هذا   ضحية لهذا الجنون، وق   " هيس"شك حالة جنون، وأشار إلى أسف الحزب النازي الشديد على ذهاب            
 . الحادث الفردي لا دخل له بالحرب التي فُرضت على ألمانيا

رئيس الوزراء البريطاني أثناء الحـرب العالميـة    Winston Churchill" وينستون تشيرشل"اضطر 
 ":هيس"الثانية إلى أن يقول بشأن موضوع 

ولته تلـك   التكفير عن هذا بمح   بالرغم من الذنب الشديد الذي ارتكبه هيس بوقوفه مع هتلر، نجده يحاول ا            "
بالرغم من شكلها غير الطبيعي، لكنه يمكننا تسميتها بمحاولة شاذة لفعل الخير، لقد جاء إلينا هـيس بمحـض                   

إن . إرادته ودون تفويض من أحد، ومع ذلك ننظر إليه بوصفه يحمل خاصية من خواص المبعوثين الرسميين               
 ". ر إليها من هذا المنطلقهيس حالة إنسانية وليست إجرامية ويجب النظ

  ::بول جوزيف جوبلزبول جوزيف جوبلز: : الفأر الصغير الدكتورالفأر الصغير الدكتور** ** 
TThhee  LLiittttllee  MMoouussee  DDooccttoorr::  PPaauull  JJoosseepphh  GGooeebbbbeellss  RRuuddoollff  HHeessss::    

رجل نحيل الجسم قصير القامة، عصبي المزاج منظره يشبه قزما يعاني عيبا فـي              " بول جوزيف جوبلز  "
الـراين  الصغيرة الواقعة في منطقـة       Rheudt" ريدت"في قرية    ١٨٩٧ أكتوبر   ٢٩يوم  " جوبلز"ولد  . قدميه

Rhineland. 
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رك في الحرب حيث رفـض  ت من عمره وقت اندلاع الحرب العالمية الأولى ولم يشةكان في السابعة عشر 
ومن مطلق عقدة التكوين الجسماني الضئيل المعيب، أصر        .  في قدميه  يمن الخدمة العسكرية بسبب عيب خلق     

ى أن يصبح شيئًا، وأدرك أن ذلك لن يتحقق له إذا إلا استخدم عقله، درس جوبلز حتى المرحلـة                   عل" جوبلز"
، وتعـيش   هالجامعية وأعد دراسات عليا في التاريخ والآداب والفلسفة في ست جامعات، ونال درجة الدكتورا             

 البروفيسـور   درس مـع  ،  Heidelbergهايـدلبيرج   وفي  . من منحة دراسية منحتها إياه جمعية كاثوليكية      
 . حيث نال درجة الدكتوراه في الفلسفة Friederich Gundolf" فردريش جوندولف"اليهودي المعروف 

في البداية كتابة الروايات والمسرحيات لكنه لم يلق نجاحا، فتحول أخيرا للعمل الصـحفي              " جوبلز"حاول  
هتلر وانجـذب الاثنـان فـي التـو         " جوبلز"قابل   .Ruhr" الرور"وعمل محررا بجريدة النازي في منطقة       

يمجد في الزعيم النازي، أغرم هتلر بأساليب جوبلز في التعبير والكتابـة            " جوبلز"لبعضهما البعض، وبدأ قلم     
يصنعها ويكيلها له، وأعجب بأفكار جوبلز وصار جوبلز        " جوبلز"وراقته كثيرا كلمات الثناء والمديح التي كان        

 . هية هتلر للمتعلمين أصحاب الشهاداتمحببا لهتلر بالرغم من كرا
 - بـرلين  لمنطقة   Gauleiter) رئيس أمناء الحزب النازي   ( قائدا محافظًا    ١٩٢٩عام  " جوبلز"عين هتلر   
جـوبلز سـيكون   : "بدوائرها الخاصة بالحزب النازي، قال هتلر Berlin - Brandenburgبراندينبورج 

 .  الإخلاص التي أقسما إنها لن تنفك إلا بموت أحدهما، وهكذا ربط بينهما عروة"مسئولاً أمامي فقط
ت نظراتها إليه تلك النظرة الاعتبارية التقليديـة لشـاب           وكان .الدكتور ماوس " جوبلز "يكانت الناس تسم  

الأرياف الذي جاء إلى المدينة الكبيرة لينتقم تلقائيا ويحاول إثبات ذاته وتفوقه بشتى الطـرق، لكـن جـوبلز                   
 .ويعلن عن وجوده ويثبت ذاته بقلمه وخطبه" هتلر"ي كنف مضى يتألق ف

؛ وقد قال عنه هتلر إن شأنه ارتفع في دوائر الحزب النـازي           .. كان جوبلز خطيبا ساحرا مثل هتلر تماما      
يعرف كيف يحرك الجماهير، ومتـى      " هتلر"مثل  " جوبلز"الذكاء، والثقافة، كان    : ه يحظى بصفتين هامتين   لأن

ها  لأن ؛.ألمانيا فوق الجميع  : "التي منها .. ا الحساسة، كما كان سريعا في اختراع الشعارات       يعزف على أوتاره  
 : وشعارات نازية مثل". أرض الآباء والأجداد الذين كانوا في الواقع فوق الجميع

 . ك ألمانيا لأنوبالتالي شرفك أنت.. أعداء ألمانيا ينتهكون شرفها -
فحطم أعداءها بيد مـن     .. فسك وأمك وإخوتك وعرضك ومالك    دفاعك عن ألمانيا يعني دفاعك عن ن       -

 .حديد

 .إنهم براغيث تؤرق جسد البشرية وتمتص دمه.. اليهود ليسوا سوى وباء ابتلى االله به البشر -

 . إيمانك بالغد يعني إيمانك بالنصر -

لإعلام، وأشرف  وزير هتلر للدعاية والإعلام، حيث تولى أمور الدعاية والثقافة وا         " جوبلز"أصبح الدكتور   
خبيـرا فـي فـن الدعايـة        " جوبلز "، وكان على الأنشطة الفنية العامة بالدولة، ونشّط الحركة الثقافة والأدبية        

 .  مبدعا خرافيا في هذه المجالات، وكانوالترويج
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يصل متأخرا كي يعيد نشاط الجمهور الذي يكون قد تملل بمرور الوقـت،             " جوبلز"وفي كل اجتماع كان     
 انتباههم بأساليبه الرهيبة في الدعاية، حيث يدخل إلى المنصة بعد أن يظلم المكان ثم تضاء الأضواء                 فيشد

 : في مدخل سريع ليصيح في الجماهير" جوبلز"ثم ينطلق .. الباهرة بمصاحبة الموسيقات العسكرية
 : ر بالآتينحن نطالب أيتها النسو.. ننا نطالب بالحياةألا تنسوا .. أيتها النسور النازية"
 . نطالب باستعادة الشرف الألماني المعهود الذي بدونه لا يجوز لنا العيش -
 . نطالب بإعلان الحرب على المستغلين والسلام مع العمال -

نطالب بوضع حد للديمقراطية الزائفة والبرلمان الألماني الخائن، نريد ابنا بارا لألمانيا يأخذ بيـدها                -
 . ويقود مركبها

ة الإعدام للجرائم التي ترتكب في حق الشعب وبالموت النهائي لمرتكبي الفسـاد فـي               نطالب بعقوب  -
 ".  دون حق على حساب الشعب، وكذلك بعقوبة الموت لليهود المرابينىالدولة، وشنق كل من يثر

" جـوبلز "في إثارة الثورة النازية وتألقها تألقًا فخما ومؤثرا، و          " الدكتور جوبلز "ساهم مهندس الدعاية هذا     
هذا هو الذي جعل التشدق بكلمات الجنس الآري وسيادة ألمانيا على الجميع تنتشر وتدوي، وهو الـذي شـن                   

 . ذبح اليهودلحملات العداء للسامية مبررا 
في عالم ليس اشـتراكيا وطنيـا       (، رفض جوبلز العيش في عالم غير نازي         ١٩٤٥عندما انتحر هتلر عام     
 له مخلصا إلى الأبد في الحياة       ي الفوهرر الذي بق   انتحارفانتحر على الفور بعد     ) ريةأصيلاً على الطريقة الهتل   

 . والموت

  ::قاتل بالجملةقاتل بالجملة.. .. هاينريش هيملرهاينريش هيملر** ** 
HHeeiinnrriicchh..  HHiimmmmlleerr....  MMaassss  MMuuddeerreerr::    

لكن هذا الوجه العادي    .. هيئته تدل على الألفة والطيبة، كأنه مدرس مسكين في مدرسة من مدارس الأولاد            
عليه نظارة طبية، والذي يبتسم لك ابتسامة لطيفة منظر خادع لمجرم لا يحرم، فهو وجـه هـاينريش                  ة  بتالمث

 . جزار البشر والقاتل بالجملة.. هيملر
إنسانًا صامتًا وديعا يتحرك     – زي المزأرة اوغيرهما من نمور الن   " جوبلز"و  " جورينج"بعكس  " هيملر"كان  

 . ليس عنده شيء يتحدث بشأنهفي سكون كالسمكة، لم يكن يتكلم و
طاع هيملر زعيمه النازي طاعة عمياء، وخدمـه        أرأى هتلر فيه رفيقًا مخلصا وداهية صامتًا، فقربه منه و         

 . بإخلاص تام
الحرس الخاص لهتلر المرتدي قمصـانًا سـوداء   " S. S. إس - إس"بتنظيم وقيادة قوات الـ " هيملر"قام 

Schutz Staffleا    " هيملـر "ل العناصر القتالية التي أعطاها  وهي قوات من أفضـا عسـكريا خاصتـدريب
ومعنويا، للرد الفوري في وحشية بالغة وللقتل السريع دون تردد، وأوكلت لهذه القوات، بالإضافة إلى حمايـة       
الفوهرر مهام تمثلت في قتل غير المرغوب فيهم من الألمان والأجانب وكذلك التجسس ومراقبة كبـار قـادة                  

 . لحزب النازيا
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 ١٩٣٤مما دعى هتلر إلى ترقيته عام       " إس. إس"نجاحا عمليا ظاهرا في قيادته لقوات الـ        " هيملر"أحرز  
وبعـد أن   " إس. إس"بأقرب العناصر إليه من قوات الـ       " هيملر"الذي طعمه   " الجستابو"لمنصب رئيس جهاز    

؛ بعد أن قام بدراسة مسـحية شـاملة       " لجستابوا"تولى هيملر منصبه هذا، سعى بنجاح لتطوير تنظيم و عمل           
فـي روسـيا القيصـرية وروسـيا        " التشيكا"و  " أوكرانا"ظمة مباحث أمن الدولة في روسيا مثل جهازي         لأن

 . البلشفية
الإجرامية كجلاد ألمانيا النازية الأول بعد قتله لملايين من الرجال والنساء والأطفال            " هيملر"ذاعت شهرة   
" هيملر"ن الغاز التابعة لمعسكرات الاعتقال الجماعية، وفي نهاية الحرب العالمية الثانية حاول             بالجملة في أفرا  

 . الفرار لكن قوات الحلفاء تمكنت من أسره، فانتحر بالسم مفضلاً أن يموت بيده هو لا بيد الأعداء

  ::قتلة وسفاحون ودجالونقتلة وسفاحون ودجالون** ** 
MMuurrddeerreerrss,,  TThhuuggss,,  AAnndd  MMoouunntteebbaannkkss::    

 وجدت بعض العناصر الغريبة التي حاولت أن تُقحم نفسها مع رجال الثـورة الأصـليين                في كل الثورات  
وفي مثال النازي ضمت القائمة عناصر شديدة الشذوذ منها على سـبيل            .. طمعا في السلطة والمال والشهرة    

 : المثال
والسـرقة  كان متهما من قبل بالسطو . عدو اليهود اللدود: Julius Streicherيوليوس شترايخر  -

، كـان  Der Stuermer" ديـر شـتويمر  "ثم أصبح بعد ذلك ناشرا لجريدة معادية للسامية تسـمى  
رجلاً بدينًا قصيرا أصلع الرأس، أجش الصوت، مادي الطبـاع، يتسـم بالغلظـة فـي                " شترايخر"

 . المعاملة، واعتاد أن يرد في حالة الغضب بسوط على الفور في وجه من يعارضه
: رئيس الملايين من عمال السخرة الألمان والأجانب، والذي قال: Fritz Sauckelفريتز ساوكل  -

ستبقى نسبة كبيرة من العمال الأجانب في ألمانيا حتى بعد النصر لاستكمال الأعمال التي شـغلتها                "
 ". الحرب عن استكمالها

قـاد ألفريـد   الزعيم الفني والثقافي للحركـة النازيـة،   : Alfrad Rosenbergألفريد روزنبيرج  -
روزنبيرج فريقًا من ناهبي التحف والآثار الفنية التي أخذت كغنائم في الحـرب العالميـة الثانيـة،                 

شـاحنة ضـخمة    )  وسـتة وثلاثـين    وأربعمائةواحد وعشرين ألفًا     (٢١٤٣٦وبواسطته تم تحميل    
تلك المنهوبـات   النادرة والتماثيل والتحف الفنية والمجوهرات، وكثير من         باللوحات الزيتية والكتب  

 ". هيرمان جورينج"وجد طريقه إلى مجموعة مقتنيات مارشال الرايخ 

الحاكم النازي الوحشي لبولندا خلال الحرب العالمية الثانيـة، وقائـد   : Hans Frankهانز فرانك  -
عهد الإرهاب الألماني هناك، نفذ فرانك برنامجا لقتل كل بولندي عدا أولئك الذين رأى النازي أنـه                 

 أسجل  يأحتاج إلى طن من الورق ك     "اجة إلى تسخيرهم في بولندا، وقد كتب فرانك في مذكراته           بح
 ". لكم عليه أسماء الذي قتلتهم من البولنديين
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التاجر السابق، ووزير خارجية الـرايخ  : Joachim Von Ribbentropيواخيم فون ريبنتورب  -
هتلر في رسم خطط الخداع والعدوان، وظـل        الثالث، كان دبلوماسيا ماكرا شرير المزاج، عمل مع         

 . مخلصا للفوهرر حتى النهاية

من كبـار الخونـة النمسـاويين،    : Artr Von Seyss - Inquarآرتون فون سييس إنكوارت  -
والحاكم العسكري المعين على هولندا، والذي ارتكب عديدا من المذابح وصنوف الإرهاب في حـق               

 . الشعب الهولندي

وزير الشباب النازي الذي جعل شـباب ألمانيـا   : Baldur Von Schirachراخ بالدور فون شي -
 .يتطبع بطباعة الاندفاعية العنيدة، والذي أعد في سبيل هذه الغاية برامج مستنبطة عديدة

هـاينريش  " معاون رئيس الجستابو تحت قيـادة  :Ernst Kaltenbrunnerإرنست كالتينبرونر  -
 وأشرف على عمليات القتل الجماعي شـنقًا ورميـا بالرصـاص            ، تفقد معسكرات الاعتقال   "هيملر

 . وحرقًا في الأفران وغرف الغاز

 نائب هتلر الخاص عن الحزب النازي، قاتل وسفاح نظامي :Martin Bormannمارتن برومان  -
 . محترف، كان مسئولاً عن إعدام طياري الحلفاء بالجملة على دفعات

 قائد سفاح مـتجهم عـريض الوجـه، تـرأس     :Rudelf Franz Hoessرودلف فرانز هويس  -
 . Auschwits" أوشفيتس"الإشراف على قتل عشرات الألوف في معسكر الاعتقال الجماعي في 

الذي انضم للحزب النازي بعد " إس. إس"مسئول قوات الـ : Adolf Eichmannأدولف إيخمان  -
هودي الأصـل، سـاهم إيخمـان فـي         أن اشبته فيه سفاحو هتلر وأوسعوه ضربا اعتقادا منهم أنه ي          

 نفذ إيخمان بصـفته     ١٩٤١، وفي عام    ١٩٣٣عمليات الطرد الجماعي الأولى لليهود من ألمانيا عام         
إس ورئيس الهيئة المركزية للهجرة اليهودية برنامجا للإبادة الجماعيـة          . مسئولاً عن قوات الـ إس    

ن الهرب بعد الحرب خارج ألمانيا لكنـه  أُزهقت فيه أرواح ستة ملايين يهودي، وقد تمكن إيخمان م        
 . ١٩٦٠اعتقل في الأرجنتين عام 

هذه العينة المفزعة من النازيين من الآلاف غيرهم ممن كانوا أقل شهرة، ارتكبت أعمالاً لم تعرف البشرية       
 . مثيلاً لها من قبل في إجرامها ووحشيتها
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  الحياة في ألمانيا الهتلرية الحياة في ألمانيا الهتلرية 
LLiiffee  iinn  HHiittlleerr’’ss  GGeerrmmaannyy  

لقد اعتاد الألمان الالتزام بالقانون والنظام، لكن هتلر جعل من ألمانيا خروجا على هذين الشيئين، حيث لم                 
يبد قادة النازي إلا اعتبارا ضئيلاً للدولة والنظام فوقعت حينذاك كافة أنواع الجرائم باسـم السياسـة وباسـم                   

 . الثورة الوطنية
اطن للإسراع في القفز داخل عربة النـازي وإلا تـرك وحيـدا             كان هناك صراخ دائم مجنون يدعو المو      

يموت، فالذي ينضم إلى عضوية الحزب النازي هو الذي يحظى بالوظيفـة والعمـل والمسـكن والرعايـة،                  
وبالطبع أقفلت كل هذه الخدمات المدنية في وجه اليهود، بل لقد أزيح الأساتذة الجامعيون من وظائفهم وحـل                  

ون، ونال آلاف من الناس الذين كانوا في السابق طموحين محبطين فرصهم فـي تحقيـق                محلهم أساتذة نازي  
تطلعاتهم مع الانطلاق الناجح للرايخ الثالث الجديد، وظهر هتلـر الفـوهرر، كـزعيم سياسـي وعسـكري                  
واجتماعي عام، ومخلص، وأصبح الصليب المعقوف رمز النازية شيئا يحظى بالاحترام يدور ليخلص ألمانيا              

 ومتـربحين   نن معوقاتها، يدور ليقطع أيدي دعاة الديمقراطية واليهود الذين اعتبروا خونة ومفسدين ومرابي            م
على حساب الشعب، وأصبح في ألمانيا النظام العام الحضاري للحياة مختلفًا، فالظلم أصبح عدلاً والقتل عملاً                

حملة موسعة بمعاونة   " جوبلز"رجس والفساد، قاد    طيبا، والقوة فوق الحق، وباسم الفضيلة وتطهير ألمانيا من ال         
وفـي  . الطلبة النازيين لإحراق الكتب اليهودية والماركسية والبلشفية بعد إخراجها من المكتبات العامة بالبلاد            

 . يقوم عليها ويحث لإتمامها بقوة" جوبلز"برلين استعرت هذه الحملة التي كان 
هـاينريش  "لالاً من الكتب لأعمال كبار كتاب ألمانيا من اليهود مثل           فرأينا مئات الطلبة النازيين يحرقون ت     

 Emil Ludwig" إميل لـودفيج " و Sigmund Freud" سجموند فرويد" و Henirich Heine" هاينه
وغيرهم، كان هذا المنظر الإجرامي يحدث في حماس بالغ أمام الكتب التي كانت تحرق تـلالاً أمـام مبنـى              

لـن  : "ا يلقي كلمة بمضخمات الصـوت     متواجد" جوبلز"ب تلك كان الدكتور     ية إعدام الكت  الأوبرا، وأثناء عمل  
 ".تكون القذارة عالقة برأس ألمانيا بعد اليوم

كانت هذه الأعمال تعلن عن عدائها للعالم كله، وبالتالي فقد أثار شعوب المعمورة كافة، فالأمر لـم يكـن                   
، وإنما كان عداء قاتلاً وراءه ثقل رسمي فـي الدولـة النازيـة              عملاً صبيانيا يظهر ازدراؤه بالكتب وحسب     

ولكن كيف كان حال الجماهير داخل ألمانيا تجاه قادتها؟ لقـد كانـت             . ف عليه علنًا واحد من كبار قادتها      رأش
مسحورة بالزعيم، مخدرة بسحره، فمعنا كان العالم يشاهد هذا المهرجان السحري الجماهيري الضخم الـذي               

 هذه مدينة   Nuremberg" نورمبيرج"و  . العريقة" نورمبيرج" في شهر سبتمبر من كل عام في مدينة          كان يقام 
ألمانية وقور يرجع تاريخ إنشائها إلى العصور الوسطى وتشتهر بشوارعها وأزقتها المنحنيـة وبيوتهـا ذات                

ي التـاريخ الحضـاري     الأسقف مثلثة الزوايا والأسطح المنحدرة، وهي تعتبر حصن الثقافة ومركز إشعاع ف           
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والرسام الألماني  Hans Sachs" هانز زاكس"الألماني، فمنها خرج الإسكافي الشاعر العبقري غزير الإنتاج 
 . )•(Albrecht Durer" ألبريخت دورير"الشهير، الفنان 

في هذا المكان، وفي شهر سبتمبر من كل عام، عمد هتلر إلى إقامة مؤتمر جمـاهيري ضـخم للحـزب                    
" هتلـر "كانت تحضره عشرات الألوف من جميع فئات الشعب الألماني لرؤية زعيمها   " نورمبيرج" في   النازي

تعـد   والاستماع إليه، في هذا الحدث الرسمي الكبير، لم يترك شيئًا للصدفة، فكل الترتيبات المقررة له كانت               
ت التنظيمية والفنية، بـدءا بالموسـيقات   كانت الجماهير تستثار فيه بكافة ألوان المؤتمرا. إعدادا دقيقًا وحازما 

العسكرية التي كانت تقرع طبول الحرب والاستعراضات التي توضح فولاذية ألمانيا وأبنائها رافعة الأعـلام               
حتى .. الملونة من كل شكل ولون، تتقدمها حشود منتظمة من القوات المهيبة في مارشات عنيفة تهز الأرض               

ع الشعبية الهائجة، أشعلت المشاعل العملاقة وسلطت الأضواء الكاشفة المبهرة          إذا حل الظلام على هذه الجمو     
القوية متحركة بثبات لتمسح المكان كله، كان هنالك في مثل هذه الأمسيات شعور بالقوة والنفـوذ والمقـدرة                  

 .نها بهتلر وبالدولة النازية عملاقة فوق شعوب العالمأيتحرك في الهواء جعل الناس تشعر 
د هذا الشعور، اجتاحت الناس حالة من الهستيريا والصرع النفسي عندما أعلـن عـن قـرب ظهـور                   بع

ت الإثارة، والهياج يبلغان حدا يفوق الوصف عندما ظهر أمامهم الفـوهرر         ، وكان الفوهرر على منصة الاستاد   
ثارة والهياج تتذبـذب    ت قوة الإ  ، وكان متقدما إلى المنصة برفقة زمرة من جزاري البشري والقتلة المحترفين         

بعنف وترتفع بأعلى مؤشراتها عندما ابتسم الفوهرر وهو يسير ببطء نحو المنصة، ثم أخذت الجموع الغفيرة                
افعا ذراعه بعنـف إلـى الأمـام، بعـدها          رشهقة واحدة تلاها صراخ حاد عندما حياهم هتلر بالتحية النازية           

تحدث إلى الجموع المحتشدة بصوت هادئ رافعـا إيـاه          تناقصت أصوات الصراخ بتلويح من الفوهرر وبدأ ي       
إنني فقط  : "تدريجيا حتى أصبحت كلماته نارية في حديث متفجر محدثًا أصداء عارمة في المكان، وهو يقول              

، هكذا كانت صورة الحياة الجنونية الموحدة داخل ألمانيـا          "أسلك طريق الخير الذي أملته علينا العناية الإلهية       
 . الهتلرية

                                           
للثائرة " تحذير إلى المرأة المسلمة   "كتاب  انظر الجزء الخاص بحياة الفنان وسجل أحوال أسرته الصالحة في ترجمتنا العربية ل             )•(

 . المترجم.  القاهرة– ش كامل صدقي الفجالة ١٦المختار الإسلامي : الناشر". مريم جميلة"الإسلامية الأمريكية 
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  تمجيد أدولف هتلرتمجيد أدولف هتلر
TThhee  GGlloorriiffiiccaattiioonn  ooff  AAddoollff  HHiittlleerr  

في هذه الدولة القوية، ألمانيا، يبرز هتلر كزعيم أوحد، لا يقود دفة ألمانيا وحسب نحو العدالة الإنسـانية،                  
سأكون بفضلكم سيد العالم الذي يقيم شـئونه بالقسـط والميـزان            : "ولكن دفة العالم أيضا كما قال ذلك لشعبه       

 ".الة تامةوبعد
أصبحت ألمانيا كلها تتسم بالعسكرية، فقد أصبحت تحية النازي العسكرية التي ترمز للاجتياح والتقدم تحية               

" هايل هتلـر  "عادية في الحياة اليومية، حيث يمد المواطن ذراعه إلى الأمام لتحية أصدقائه وتكاد تسمع كلمة                
Heil Hitler تتردد بكثرة في كل مكان وكلمة Heilلألمانية اصطلاح للترحيب الحار يترادف عنهـا مـع    ا

أو مرحبـا،    Hello" هالو" ففي العهد النازي هذا، استُخدمت الكلمة بدلاً من          ،.. أهلاً وسهلاً بك يا    Hailكلمة  
وأصبحت معتادة بدرجة تتردد كل ساعة على ألسنة كل المواطنين، يقولها فـي كـل حـين رجـل البريـد                     

وعامل المخبز والتلاميذ والطلبة ومحصل التذاكر في الباصات وبائع الحلوى          " جزارال"والقصاب  " جيطالبوس"
 . والبروفيسورات وغيرهم

عاش "التي يمكن ترجمتها اختصار بـ      " هايل هتلر "كان الأطفال من تلاميذ المدارس يلقون تحية الصباح         
حصص الدراسية ونهاياتها، وفـي العهـد       ، فاليوم الدراسي لا يفتتح إلا بتلك التحية، وكذلك في بداية ال           "هتلر

النازي انتشرت صور الفوهرر في كل مكان، في الفصول الدراسية والمصالح الحكومية محطـات السـكك                
 . الحديدية ونواصي الشوارع
نحن نشاهد الآن أعظم    : "الدعائية الضخمة تمجد الزعيم هتلر بعبارات مثل      " جوبلز"وأخذت أجهزة الدكتور    

لقد سمعنا صوته الكريم عندما نامـت ألمانيـا ويـده           ": "مثل"، و   "يخ، نشاهد رجلاً ينقذ العالم    معجزة في التار  
  ."أرواحنا كلها فداء للفوهرر.. الكريمة تصنع منا أمة مرة أخرى وتعيدنا إلى أرض الآباء

We are witnessing the greatest miracle in history. A genius is building the world 
“and again: we heard his voice while Germany slept. His hand has made us a nation 
again, his hand had led us back to the Fatherland. Our whole life we give to the 
Fuehrer.  

 : وفي كورس موحد كان الكبار والصغار يرددون
 أدولف هتلر ابن الشعب

 ليتولى مصير ألمانيا. .بيده القوية الطاهرة ظهر
 جاء لينقذ ألمانيا .. أدولف هتلر حبيبنا

 

Big and little Nazis joined the chorus: “A man the people, our Adolf Hitler, arose 
and took German destiny into his strong, clean hands. We love Adolf Hitler, because 
we believe deeply that God has sent him to us to save Germany.  
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تضخم وتمجد في الزعيم النازي أدولف هتلـر        " جوبلز"وهكذا أخذت وزارة الإعلام التي ترأسها الدكتور        
فقد كان يتحدث عن سيده باحترام ويتحول       " رودلف هيس "أما  . وتستعرض جوانب بساطته وخصائص عظمته    

 . مديحه بعد ذلك إلى هيستريا
 ضروري ومهمما يقوم به 

 أي شيء يفعله ضروري ومهم
 أي شيء يؤديه فلاح ونجاح
 هكذا يتمتع الفوهرر ببركة االله

 

What he does is necessary.  
Whatever he does is necessary.  
Whatever he does is successful.  
Thus clearly the Fuehrer has the diving blessing  

 : هذا هو منشور حائط أعد للشبيبة الهتلرية. الأطفال في أدولف هتلروبذلت جهود خاصة لتحبيب 
 نحن جميعا في حياتنا هذه على الأرض، نؤمن بهتلر زعيما وقائدا

 نحن نؤمن بوجود االله عز وجل وبأنه خالقنا وهادينا وحافظنا 
ون ألمانيا عظيمة خالدة نحن نؤمن بوجود االله البارئ الهادي الموجه ونحن نؤمن بأن االله أرسل هتلر لتك

 على مر العصور
 

Special efforts were made to attract children to Adolf Hitler Here is a poster used 
for the Hitler Youth We All believe on this earth in Adolf Hitler, our Leader.  

We believe that is a God in Heaven who created us, leads, and directs us, And we 
believe that God sent us Adolf Hitler so that Germany should be a Foundation stone 
in all Eternity.  

مفرط، إنها قصة معروفة وقديمة قدم المجتمع البشري نفسه، فالحكام الطغـاة            ولكن، لماذا كل هذا المديح ال     
الخوف من فقدان السلطة، والخوف من تعاظم قوة تابعيهم، والخـوف            – المستبدون دائما ممسوسون بالخوف   
وا من روعهم وينتظـروا علـى هـذه         ئ، فلكي يهد  "المترجم - الاغتيال"من الإطاحة بهم والخوف من القتل       

 يحبهم الناس كأنهم آباؤهم، لذلك يحاولون بنـاء صـورة لشخصـهم كرجـال عظـام              لأن المخاوف يسعون 
م هتلر كل شيء لتحقيق هذا الغرض بدءا من الحديث الشخصي وأجهزة الإعلام مـن               وقد استخد . وصالحين

 . صحافة وإذاعة وسينما ومنصة
Why all this sickening praise? It is an old story, ad old as human society itself, 

Dictators and tyrants are almost always obsessed with fear - fear they will lose power, 
fear that under ligs will become too powerful, fear that they will be over thrown, fear 
that they will be killed. Hence, they try to build up a picture of themselves as great 
and good men. Hitler used everything for this purpose – word of mouth, press, radio, 
movies, and the stage.  



 -٦٠-

  موقف الرايخ الثالث من أجناس البشرموقف الرايخ الثالث من أجناس البشر
““RRaaccee””  IInn  tthhee  TThhiirrdd  RReeiicchh  

، حيـث   "المترجم – العنصر أو العرق  "أعني نظرية الجنس الكاذبة     . لقد أقام هتلر نظاما على أسس واهية      
 . انخدع ملايين الألمان بدعاوى هتلر في هذا الشأن

ه الحياة، فالناس مقدر عليها الهلاك ما لـم   عامل هام في هذpurity of raceادعى هتلر أن نقاء العنصر 
تحافظ على نقاء جنسها ودماء عرقها، وادعى أن كل حضارات العالم انهارت وتحطمت بسـبب الاخـتلاط                 

، هي الحفاظ علـى نقـاء العنصـر،         االعرقي، لذا فالغاية الهامة التي تأتي في المقام الأول، وبخاصة لألماني          
 تُفقد بالاختلاط مع عنصر آخر أقل، والحواس والذكاء المرهـف لـبعض             فالصفات المميزة للحصان الأصيل   

 . سلالات الكلاب النقية تضيع إذا اختلطت بعناصر أخرى
 Aryan or"الجرمـاني   وفكرة هتلر الجوهرية الثانية عن العنصر هي ادعاؤه بـأن الجـنس الآري أو  

Nordic Race " فـاحي ك"جنس متفوق على كافة أجناس البشر، وفي كتابه "Mein Kampf   قسـم هتلـر 
 وهـدام الحضـارة   Founders of Cultureصـناع الحضـارة   : الأجناس البشرية إلى قسـمين رئيسـين  

Destroyers of culture ووفقًا لهتلر، يعتبر الآريون أهم صناع الحضارة وأنهم عبر التاريخ منشئو العلوم 
 الحضارية، والتي بها تفوقوا على غيرهم من سائر         والفنون والآداب وأعرق التقنيات الصناعية والاختراعات     

 . البشر، فغزوهم منذ الأزل ناشرين هذه الشعارات الحضارية عليهم
وهذا الجنس الآري، كما قال عنه هتلر، يتميز بملامح شقراء وعيون زرقاء وبقامـة طويلـة عريضـة                  

حتى لا تفقـد خصائصـه      " الجرماني"أي  " الآري"العظام، وهكذا حذر هتلر من التفريط في نقاء هذا الجنس           
 . المميزة الخالقة للحضارة

 قال هتلر إن هدام الحضارة هم بالطبع كافة الأجناس البشـرية             هم بالنسبة لهتلر هدام الحضارة؟     ولكن من 
 Exactly" تماما نقيض الجنس الآري"هم حسب تعبير هتلر ؛ لأن"The Jewsاليهود "الأخرى وعلى رأسهم 

The Opposite of the Aryan race وقد برر هتلر ذلك بسلسلة طويلة من الاتهامات حيث اتهمهم بأنهم ،
، وعلى هذا النحو لخص هتلر علم       Traitors وخونة لا عهد لهم      Parasitesقتلة الأنبياء وأنهم جراثيم طفيلية      

 Dr. Hermann" هيرمـان جـاوخ  "الأجناس وللأسف الشديد اتبعه في ذلك علماء ألمان أمثال الـدكتور  

Gauch           فرانكفـورت "والذي تخطى المنطق العلمي عندما تسـبب فـي صـدور قـانون محلـي ببلديـة "
Frankfurt  اليهوديةيفرض على الكلاب Jewish Dogs  في الشوارع بدءا من الساعة أن تخرج للتمشي

التي لا تستيقظ  Aryan Dogsالآرية حتى تكون الشوارع مأمونة للكلاب  السادسة حتى الثامنة صباحا فقط
ولكن ماذا كان الكلب اليهـودي؟ الكلـب        . قبل التاسعة صباحا، وذلك كي لا تختلط دماؤها بالكلاب اليهودية         

اليهودي لم يكن سوى كلب تملكه أسرة يهودية، لقد أصبح للأسف الشديد هذا الجنون قانونًا في الرايخ الثالث                  
 .  عاما١٢ام به طيلة النازي وأصبح نافذًا أجبر الألمان على الالتز
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And What was a Jewish dog? It was a dog that belonged to a Jewish family!  
Sad to say, this racial nonsense became law in the Nazi Third Reich. It was code 

by which Germans were forced to live for twelve years.  
، ولكن ما يعنينا هنا أن      raceع هتلر بشأن أفكاره عن موضوع الجنس والعنصر         نحن لسنا بصدد النقاش م    

 : الحقائق الأساسية التي يؤمن بها العلماء عن هذا الموضوع - عملاً بالضمير العلمي – نوضح
: نحن نتحدث عن الجنس باعتباره أنواعا وأقساما للجنس البشري، أي أنه توجد خمسة أجناس رئيسية               - ١

الأبيض، والجنس الأسود، والجنس القمحي، والجنس الأحمر، والجنس الأصفر، وهذا أقصى ما يمكن             الجنس  
 . أن نقوله عن هذا التعريف

١- We speak of a race ad a species or division of mankind. Thus, there are five 
main races: the white, black, brown, red, and yellow. But that is as far as we 
can go.  

، فشعوب العالم جميعها مختلطة إلى حد يستحيل معه وجود جنس "النقي"لا يوجد ما يسمى بالجنس  -٢
 . أو عنصر نقي

٢- There is no such thing as a “Pure” race. The People of the world are mixed so 
much that a pure race would be impossible.  

فلم يحدث أبدا أن أثبت جنس واحد تفوقه        .. (٧)مى بجنس متفوق أو عنصر أكثر سموا      لا يوجد ما يس    -٣
 . على غيره من الأجناس

                                           
فهتلر فـي   .  في العالم اليوم دعوات كثيرة يقوم معظمها على أساس العصبية القوية التي تستهوي قلوب الشعوب لهذا العصر                 )٧(

ألمانيا ينادي بالعصبية الآرية وموسوليني في إيطاليا يهتف بالقومية اللاتينية ويصبغ بها إيطاليا الفاشستية، وأتاتورك يعتـز                 
بالجنسية الطورانية ويعممها في تركيا، والإنجليز في بلادهم كما يدعون أعرق الـبلاد الديمقراطيـة، يعتقـدون أن الـدم                    

 . عنصر آخرالأنجلوسكسوني دم ممتاز يقاربه 
إلى غير ذلـك مـن      .. ألمانيا فوق الجميع، وإيطاليا فوق الجميع، وسودي يا بريطانيا واحكمي         : ومن هنا تعالت هذه الصيحات    

العبارات الشعوبية التي تهتف بها أمم هذا القرن وتجعلها شعارا لها وكلها تنطق كما ترى بآثار القوميات الخاصة والتشـيع               
لسنا بصدد تحليل هذه الدعوى ولكنا      . فريق بين بني الإنسان على أسس واهية من الأشكال والألوان         لها والحرص عليها والت   

نها دعوات غير طبيعية، غير دائمة وغير صادقة إذ من المحال أن تكون كل أمة فوق الجميع وهـي                   أنعتقد على كل حال     
وما هـذا الاضـطراب   . ي تناحر دائم وتنازع مستمرمع هذا تسيء إلى العالم كله وتقلق الإنسانية وتترك الجنس البشري ف       

الذي أعجز الساسة وحير المصلحين إلا أثر من آثار هذا الجشع القومي والواقع أصدق دلالة من حجج الساسة وتخلصـات                    
 وحين  .الحكومات، أما الإسلام فقد ظهرت فيه الدعوة الواضحة لإصلاح الإنسانية جميعا، فهو حين يشرع يشرع للدنيا كلها                

وحين ينظر يرى بني الإنسان شعبا واحدا، والإسلام يرفع الناس كلهم إلى نسب واحد ويـردهم                . يصلح يصلح العالم جميعا   
إلى أصل واحد، ويذكرهم دائما بهذه الصلة بينهم ويطالبهم بمراعاة هذه القرابة الإنسانية ويقسم بما بينهم من أرحام ووشائج                

القضاء على العصبية الجنسية والتفاضل بالألوان والتفاخر بالآباء والأجداد والصلات والأنساب           ويصرح بأفصح العبارات ب   
يا أَيها النَّاس إِنَّا خَلَقْنَاكُم من ذَكَرٍ وأُنْثَى وجعلْنَاكُم شُعوبا وقَبائِلَ لِتَعارفُوا إِن أَكْرمكُم عِنْـد                 "الناس لآدم وآدم من تراب    "

 االلهِ أَتْقَاكُم    وإلى جانب هذا المعنى يوحد الإسلام "ليس منا من دعا إلى عصـبية " ويقول نبي الإسلام عليه الصلاة والسلام 
الهدف الذي تقصد إليه الإنسانية جميعا ويوجه الناس إلى مثل أعلى ينزل الجميع على حكمه يستظلون بظله ويحتمون بكنفه                   

فما أبلغ أن يجمع القرآن هذا المبدأ والختام في آية واحدة حيـث   إِلَى االلهِ إِنِّي لَكُم منْه نَذِير مبِينفَفِروا ذلك هو كنف االله 
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م من نَّفْـسٍ    يا أَيها النَّاس اتَّقُوا ربكُم الَّذِي خَلَقَكُ       بعد قوله تعالى     ي تَساءلُون بِهِ والأرحام   واتَّقُوا االلهَ الَّذِ  يقول االله تعالى    

        اءنِسا والاً كَثِيرا رِجمثَّ مِنْهبا وهجوا زخَلَقَ مِنْهةٍ واحِدو     ولتحقيـق الوحـدة الإنسـانية      ..  على هذه القواعد جاء الإسلام
هـا  وهو دين عملي لا يقنع بوضع القواعد ورسم المناهج حتى يوضح للناس طريق تحقيق             . الكاملة وضعت شرائعه الحكيمة   

. ويلزم بالعمل بها والسير عليها، ولهذا أشربت فروعه العملية هذا المقصد السامي وظهر فيها كلها المعنى الإنساني النبيـل           
جاءت بعثة النبي صلى االله عليه وسلم للعالم كله وللناس كافة بشيرا ونذيرا، وأيد القرآن هذا المعنى في قـول االله تبـارك                       

 وفي ذلك تحقيـق  وما أَرسلْنَاك إِلاَّ رحمةً لِّلْعـالَمِين  مع قوله تعالى اك إِلاَّ كَافَّةً لِّلنَّاسِ بشِيرا ونَذِيرا وما أَرسلْنَ وتعالى  
للوحدة الإنسانية بتوحيد الفكرة الدينية التي ظلت قبل الإسلام مصدر الفرقة والخلاف بين أتباع الأديان المختلفة حتى جـاء                   

 فجمع الإنسانية على دين واحد ونبي واحد، وهو حين يدعوها إلى ذلك الاجتماع يتجنـب الاصـطدام بمقدسـاتها                    الإسلام
وموروثاتها ويضع لها الحل في نصابه فيزكي الأنبياء جميعا ويشهد للكتب السماوية جميعا ويرضى عن السابقين الأولـين                  

ما أُنْزِلَ إِلَينَا وما أُنْزِلَ إِلَى إِبراهِيم وإِسماعِيلَ وإِسحاقَ ويعقُوب والأَسباطِ وما            قُولُوا آمنَّا بِااللهِ و   من مؤمني الأمم السالفة     
               ونلِمسم لَه ننَحو منْهدٍ مأَح نيقُ بلاَ نُفَر هِمبمِن ر ونالنَّبِي ا أُوتِيمى وعِيسى ووسم أُوتِي  تعالى    مع قوله    لَكُـم عشَر

 من الدينِ ما وصى بِهِ نُوحا والَّذِي أَوحينَا إِلَيك وما وصينَا بِهِ إِبراهِيم وموسى وعِيسى أَن أَقِيموا الدين ولاَ تَتَفَرقُوا فِيهِ
    ومع قوله تعالى     وا واده الَّذِيننُوا وآم الَّذِين إِن            ـما فَلَهـالِحمِلَ صعمِ الآَخِرِ ووالْيبِااللهِ و نآم نم ابِئِينالصى وارالنَّص

        نُونزحي ملاَ هو هِملَيفٌ علاَ خَوو هِمبر عِنْد مهرأَج               ا عن أذهان بعض الناس فمـا زال الحـقولقد ظل هذا المعنى بعيد ،
أنفسهم ومازالت حوادث الدنيا تدعوهم إلى التعاون والتواصل وما زال التفكير في السرعة فـي             يريهم آياته في الآفاق وفي      

نه الحق وأنزل االله القرآن عربيا وجعلـه        أجسامهم ومصالحهم حتى يتبين لهم      أوسائل الانتقال، كل ذلك يقرب بين قلوبهم و       
الله حتى يجد الناس أنفسهم بحكم عقيدتهم مدفوعين إلى         أساس هذا الدين ومظهر العبادة وركن الصلاة وأفضل القربات إلى ا          

أو اللغة العالميـة    " الاسبرانتو"تعلم القرآن فيتوحد اللسان وبذلك تتحقق الوحدة اللغوية بعد الوحدة الدينية ويكون القرآن هو               
 لولا  ،ل أقرب من الحقيقة   الموحدة التي ينطق بها كل مؤمن يدين بدين الإسلام، وإن من الناس من يرى الخيال في هذا القو                 

ولقـد  . أن التاريخ يحدثنا عن أسلافنا من الفاتحين أنهم عربوا لسان العالم المعروف في زمنهم في أقل من قرن من الزمان                   
عن العرب في الأندلس أنهم صبغوا أوربا بلسانهم فكانت العربية لسان التخاطب والمحادثـة والعلـم والأدب                 " دوزي"نقل  

حتى بين القوط والوندال ولو كتب للعالم أن يسعده االله باستمرار هذا الفتح العلمي لرأينا أممـه                 . ا الجزء كله  والثقافة في هذ  
 غير مهددة بما ينتابها الآن من مشاكل الجشع المادي ولكن مضى            ،الآن تنطق العربية وتتواصل على أساس القرآن الكريم       

 يصطف فيها الناس جميعا بين يدي االله تبارك وتعالى والزكـاة التـي              وليست الصلاة التي  . ومع اليوم غد  . قدر وبقي أسف  
ينزل فيها الغني عن جزء من ماله للفقراء، أيا كانوا، والحج الذي يجتمع فيه أهل الأرض على اختلاف ألوانهم وأشـكالهم                     

ة من تكـريم الإنسـانية       إلا مظاهر سابق   ، إلى غير ذلك من أحكام تعاليم الإسلام       ،ومظاهرهم في صعيد واحد لغرض واحد     
الفاضلة في أي أمة وفي أي قبيل ولا أنسى لحظة من لحظات الصفاء النفسي سمعت فيها صوت المـؤذن يهتـف بألفـاظ                       

..  والنهاية الفلاح  ، والوسيلة الصلاة  ،الغاية االله : ذان العذبة فإذا كلها نداء للناس جميعا إلى االله ورسوله إلى الخير والفلاح            الأ
، أترى فيه دعوة إلى العصبية أو هتافًا بجنسية؟ أو إشادة بقومية؟ وهل ترى فيه غير دعوة طاهرة بريئة إلى                    ما أعذب هذا  

يا أَيهـا   نك لتقرأ القرآن فكثيرا ما يخاطب الناس جميعا ويتقدم للناس جميعا وينادي الناس جميعا               إإنسانية عامة فاضلة، و   
 يا أَيها النَّاس قَد جاءتْكُم موعِظَةٌ من ربكُم وشِفَاء لِّما فِي الصدورِ وهدى ورحمةٌ لِّلْمؤْمِنِين -  النَّاس إِن وعد االلهِ حقٌّ

                    وهو حين يناديهم هذا النداء يساوي بينهم في الحقوق والواجبات، ويقضي على أسباب الفتنة وهو يحض علـى التعـاون
يا أَيها الَّذِين آمنُوا لاَ يسخَر قَوم من قَومٍ عسى أَن يكُونُوا خَيرا منْهم ولاَ نِساء مـن                  ميل والمعروف   ويحرص على الج  

 علَى الْبر والتَّقْوى ولاَ تَعاونُوا علَـى        وتَعاونُوا نِّساءٍ عسى أَن يكُن خَيرا منْهن ولاَ تَلْمِزوا أَنْفُسكُم ولاَ تَنَابزوا بِالألْقَابِ           
تلك هي الإنسانية العامة في دعوة الإسلام وأما الإنسانية في الفرد فما من نظام علا بهـا وعمـل علـى     الإِثْمِ والْعدوانِ
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٣- There is no such thing as a superior race, No on race has ever proved itself 
superior to and other.  

لسخف القول بأنـه يوجـد جـنس        فمن ا . لا يوجد ما يسمى بالجنس الألماني أو الجنس البريطاني         -٤
 . فكل من هذه الشعوب سواء كانت ألمانًا أو بريطانيين أو أمريكيين يشكل أمة وليس جنسا! أمريكي

٤- There is no such thing a German race or a British race. It would be just as 
silly to say that there is an American race All these people, whether German 
or British, or Americans, form a nation, not a race.  

! لا يوجد ما يسمى بالجنس اليهودي، فمن الحماقة الصارخة أن نقول جنسا كاثوليكيا أو جنسا مسلما                -٥
 . فهذه ديانات وليست أجناسا

٥- There is no such thing as a Jewish race. It would be just as foolish to speak a 
Catholic or Moslem race! These are religions, not race.  

ومـن ثـم    .. لا يوجد ما يسمى بالجنس الآري، فالآريون شعب ينتمي إلى المجموعة اللغوية نفسها             -٦
جميعهم شعوب ناطقة باللغـة     " الإيرانيون"فالألمان والبريطانيون والفرنسيون والإيطاليون والفرس      

 . الآرية
٦- There is no such thing as an Aryan race. Aryans are merely people who 

belong to the same language group. Thus Germans, British, French, Italians, 
and Persians are al Aryan - speaking people.  

ن تأخذ الجنس كمسألة مركزية هامة      ألا بد   "إن الدولة   ": كفاحي"حيث قال في كتابه     "لقد أنكر هتلر كل ذلك      
 ". في حياة المجتمع وأن تراقب الحفاظ على نقائه

Hitler denied all this. In Mein Kampf the said that the state must place as the 
central point of the life of the community, and must guard the preservation of its 
purity.  

 ". إن مسألة الجنس هي المفتاح ليس فقط لتاريخ العالم ولكن أيضا للحضارة الإنسانية بصفة عامة ":وقال
Again, he said, the race question is the key not only to world history but also to 

human culture in general.  
اء والمشوهين وذلك للحفاظ على قوة المجتمـع        بل واعتقد هتلر أن صالح ألمانيا يكون بقتل الأطفال الضعف         

 . وتزايده صحيا إن أفكار هتلر هذه إنما تمثل ثورة مجنونة ضد العقل البشري
                                                                                                                                            

ة االله في أرضه ويفضـله      ترقيتها كما عمل على ذلك الإسلام الحنيف، وحسبك بدين يغالي بكرامة الإنسان حتى يجعله خليف              
على كثير من خلق االله تفضيلاً ويعلي من قيمة الضمير الإنساني، وهل علمت إنسانية أسمى من هذه الإنسانية التي أثـرت                     
على أصحاب رسول االله عليه الصلاة والسلام فجعلت أحدهم يحاكم نفسه فيقضي عليها وينفذ فيكون شرطيا وقاضيا وجلادا                  

 واحد كما فعل أبو لبابة الأنصاري رضي االله عنه؟ وهل علمت سموا بالعاطفة يقارب سمو الإسلام بها                  على نفسه في وقت   
ن يكون رحيما في كل أحواله حتـى لقـد          أفي التراحم والتواصل ودقة الشعور والإحساس، وهو الذي يفرض على المسلم            

 !  السواء؟اتسع أفق الرحمة في الإسلام فشمل الإنسان والحيوان والنبات على
للأسـتاذ عبـد    " "لماذا أنا مسلم؟  "حسن البنا، زعيم الإخوان المسلمين، نقلا عن كتاب         : بقلم الشهيد :  إنسانية الدعوة الإسلامية   -

 . ١٩٥٢طبعة القاهرة " الرحمن العيسوي
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  كراهية اليهودكراهية اليهود
HHaattrreedd  ffoorr  tthhee  JJeewwss  

كانت مقدرة هتلر على الكراهية مقدرة لا حد لها انصبت في المقام الأول على اليهود حيث يبدو أن مقتـه                    
فالشاب اليهودي ذو الشعر الأسود     "كتب يقول   " كفاحي"فيه من بدايات حياته الأولى، ففي كتابه        لليهود متأصل   

يتربص بالساعات والبهجة الشيطانية ترتسم على وجهه، يتربص لفتاة عفيفة يلوثها بدمائـه ويسـرق منهـا                 
 ". جنسها

In Mein Kampf the wrote: “The black - haired Jewish youth lies for hours in 
ambush, a Satanic Joy in his face, for the unsuspecting girl whom he pollutes with his 
blood and steals her own race”  
لقد أرجع هتلر جميع علل ألمانيا إلى اليهود، فقال إن اليهود خونة لا عهد لهم، كبلـوا ألمانيـا وأخروهـا               

. هم شلوا حركتها بأعمالهم المضادة وخيـانتهم لترابهـا        ؛ لأن لمية الأولى وتسببوا في جعلها تخسر الحرب العا     
وأنهم وزعوا الأدوار فيما بينهم في كل الأطراف والأماكن لتتحقق مؤامراتهم على نحو مضمون فالشيوعيون               

ذلك حيـث   وقال هتلر إنه لا عجب في       . كانوا يهودا داخل ألمانيا، والرأسماليون كانوا هم اليهود داخل ألمانيا         
إن اليهود يخططون للاستيلاء على العالم كله، وللبرهنة على ذلك، أعاد هتلر طبع ملايين النسخ من كتيـب                  

يوضح قادة اليهود من كل أرجاء العالم وهم يحضرون إلـى سويسـرا             " بروتوكولات حكماء صهيون  "يسمى  
لكيفية التي يمكن بهـا لكـل مـنهم         ، وذلك للتباحث حول ا    )المترجم - معبد(مرة كل عام للاجتماع في مدفن       

 . مواصلة حملته من أجل التحكم في شئون الحياة داخل بلده الخاص
As proof that the Jews wanted to dominate the world, Hitler reprinted millions of 

copies of a pamphle called the protocols of the Elders of Zion. According to this little 
booklet, Jewish leaders form all over the world cone to Switzerland once a year to 
meet on a cemetery and tell how each one is getting along on his campaign to control 
the life of his own country.,  

تي كان يكافح فيها للوصول إلى السلطة، وفعل        لقد شن هتلر حملة ضخمة معادية للسامية خلال الأعوام ال         
 .تابعوه الشيء نفسه للحصول على الترقي بمهاجمة اليهود

الـذي اسـتخدم جريتـه     Julius streicher" يوليوس شترايخر.. "ذلك المدعو.. ومن ألد أعداء اليهود
نشـيتات السـوداء   لمهاجمة اليهود بالعناوين العريضـة والما  Der Stuermer". دير شتويرمر"الفاضحة 

بالاعتداء (والحمراء على صدر الجريدة، وقال إن الأطباء اليهود لا ثقة فيهم حيث يلوثون الفتيات الألمانيات                
 . ، ويؤكد أن اليهودي ليس سوى إبليس في صورة إنسان)عليهن

The worst Jew baiter of all was Julius Streicher, who used his scandal sheet, Der 
Stuermer, to attack the Jews in Screamig back and red headlines. Jewish doctors, he 
said, could not be trusted because they gave dope to German girls. “the Jew, “He 
shouted” “is the devil in human from.  
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وهـم  .. ليسوا سوى أعداء للجنس البشري    .. حقيرذلك الجنس القذر ال   .. اليهود: "في اليهود " هتلر"لقد قال   
 . وطالب بطردهم من البلاد".. سبب كل ما ألم بنا من بلاء ومعاناة

The wretched Jews “he said, “enemy of the human race, is the cause of all our 
suffering “he wanted every Jew out of Germany 

..  هو غير آري مـن المناصـب الحكوميـة         نفصل كل م  ب قانونًا   ١٩٣٣ أبريل   ٧في  "لذلك أصدر هتلر    
بأنه ذلك الشخص الذي يكون أسلافه آريين أي جرمانيين ولم يول هتلر            " الجرماني"وعرف القانون الآري أي     

يهودي خدموا ألمانيا بحمل السلاح دفاعا عنها في الحرب العالميـة           ) مائة ألف  (١٠٠,٠٠٠اعتبارا لأكثر من    
 يهـودي ميـداليات وأوسـمة       ٣٥,٠٠٠ولى والذين أبلوا بلاء حسنًا في المعركة حيث تلقى ما يقرب من             الأ

 جندي يهودي إلى درجات عسكرية أعلى وفي خلال أربع سنوات طهـرت             ٢٣,٠٠٠عسكرية، وحيث ترقى    
قييد نشاط رجـال  ألمانيا نفسها كما يقال من الأطباء والمحامين والقضاة والمدرسين والممرضين اليهود، وتم ت  

. الأعمال اليهود حتى الإفلاس، وتم حجب اليهود تماما عن المسرح والسينما والصـحافة ووسـائل الإعـلام             
 : وانطلقت قوات العاصفة النازية في الشوارع تصيح منشدة

 إذا سفك دم اليهودي بسكين 
 ستعود الأمور كالسابق زين الزين

 

When Jewish blood spurts from under the knife,  
Things will be twice ad good as before.  

 أصدر هتلر سلسلة أخرى من القوانين المناهضة لليهود، حيث أوجبت مجموعـة             ١٩٣٥وفي أواخر عام    
انتزاع المواطنة والجنسية الألمانية من     ،  "نورمبيرج"والتي كانت معروفة أيضا بمجموعة لوائح       الجيتو،  لوائح  

، هكذا سجلت النازية عارا في جبين       "الجرماني"أي  " الآري"أنهم لا ينتمون في الأصل للدم       اليهود على أساس    
 . الدولة الحديثة حينما صاغت الظلم والاضطهاد الصارخ في شكل قوانين مجسدة

 حيث اعتقل النازيون آلافًا من اليهود البولنديين المقيمين فـي ألمانيـا             ١٩٣٨وتفاقمت المأساة في خريف     
دوهم كالقطيع في عربات السكك الحديدية ودفعوا بهم إلى داخل الحدود البولندية وهم في حالـة صـحية                  واقتا

وقد أعلنت بولندا وقتها عن عزمها على معاملة الألمان المقيمـين           . ونفسية متدهورة في معاناة وهلع شديدين     
 .هذه كانت اللغة التي يتعامل بها هتلر.. بها بالمثل

 Herschel" هيرشـل جرينسـبان  "هؤلاء اليهود الذين طردهم هتلر خطابا لابنـه  وحدث أن أرسل أحد 

Greenspan        ا، يحكي له فيه عن حجم المعاناة التي عاشها فـي   ١٧المقيم في باريس والبالغ من العمرعام 
لسـفير  ودفعه ذلك للذهاب إلى السفارة الألمانية حيث قرر قتـل ا          " هيرشيل"ر الخطاب على الابن     ثأألم بالغ،   

 . مصرعه على الفور في هذا الحادثلقيالألماني لكنه أخطأه وأطلق النار على سكرتير ثالث السفارة الذي 
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 قليلة هوجم اليهود بقسوة في جميـع أنحـاء   ساعاتثار هتلر في غضب شديد عند سماعه لهذا النبأ، وفي          
هودية وتعتدي علـى المقـابر بـالنبش        ألمانيا وخرجت الجماهير إلى الشوارع تحرق المعابد والممتلكات الي        

واعتدت قوات العاصفة على الشباب وأرغمت اليهود المسنين        . والتخريب وتهاجم اليهود العزل داخل مساكنهم     
  .على كنس الشوارع بأيديهم عارية دون مكانس

مسـئولين  وفي هذا العداء العارم حطمت المتاجر والحوانيت اليهودية ونهبت، لقد أصبح كل يهود ألمانيـا        
وبعد هذه الهجمة العدائية قام هتلر بتغريم اليهود ما يعـادل           . عن عمل قام به صبي يهودي متهور في باريس        

عن طريق انتزاع عشرين بالمائـة مـن        ) أربعمائة مليون دولار أمريكي   "( دولار أمريكي    ٤٠٠,٠٠٠,٠٠٠
بعد ذلك صدرت الأحكـام بمنـع       . ةممتلكاتهم وإجبارهم على إصلاح متاجرهم وحوانيتهم على نفقتهم الخاص        

اليهود من ارتياد أماكن معينة أو حتى السير في شوارع معينة، حيث تم سحب التـراخيص مـنهم وإيقـاف                    
إصدارها لهم، كما حرموا أيضا من الوصول إلى الشواطئ والمنتجعات والاختلاط بالألمان على الإطـلاق،               

ها نجمة داود لتمييز أنفسـهم كوبـاء، وتحـت وطـأة     وأجبر كل يهودي ويهودية على وضع شارة صفراء ب        
التعذيب والإهانة فر كثير من اليهود الألمان من وطنهم ألمانيا باحثين عن حياة كريمة في أي مكـان آخـر                    

الذي هجر تراب الوطن إلى  Albert Einstein) •"(ألبرت أينشتاين"خارجها، ومن بين هؤلاء اليهود كان 
وا ويا جموع اليهود الألمان الفقراء الذين حالت ظروفهم دون إمكانية الهـرب وانـز             الأبد، وبقيت داخل ألمان   

 وأثناء الحرب العالمية الثانية وصلت كراهية هتلر لليهود         Ghettosمذعورين داخل أحيائهم اليهودية الخاصة      
فكـان  " دون رجعـة  تصفية المشكلة اليهودية إلى الأبد      "أوجها في إجراءات لاإنسانية مجنونة، فقد قرر هتلر         

 . الموت مصير أي يهودي يقع في أسر النازيين داخل أوربا
He ordered that “the Jewish question be solved for all time. Any Jew in Europe the 

Nazis could capture was to put to death. 
وفي معسكرات الاعتقال   " وارسو "وهكذا أخذ النازيون يبيدون اليهود في كل مكان، وفي أحياء اليهود في           

وهي تتلذذ بتعـذيب وقتـل اليهـود الـذين كـانوا            " إس إس "وتوضح الأفلام الوثائقية لنا قوات الـ       . النازية
، وتظهر لنا شاحنات ضخمة تمتلئ بالجثث التي        "الجلد"مضرجين في دمائهم وعظامهم ظاهرة منزوعة اللحم        

ة بالجير الكلسي وصورة لملايين اليهود الذين أعدموا في غرف          ءوكانت تقلب في مقابر جماعية محفورة وممل      
حيث شاهد العالم فيها ما يفوق الجحيم       .. الفظائع وتكشفت للعيان بعد الحرب    لقد ظهرت هذه    . الغاز الجماعية 
 . فكان ذلك أسوأ صفحة في تاريخ البشرية.. دانتيالذي صوره 

 

  
                                           

صنع القنبلـة الذريـة     عالم ألماني يهودي فر من اضطهاد النازي إلى أمريكا وساهم في            ) ١٩٥٥ -١٨٧٩(ألبرت أينشتاين   ) •(
وقد نال هـذا العـالم جـائزة    " النسبية"الأمريكية الأولى، وله أبحاث ثورية في علم الفيزياء متمثلة في نظريته الشهيرة في          

 . ١٩٢١في العلوم عام " نوبل"



 -٦٧-

  عدو المسيحعدو المسيح
TThhee  AAnnttii  --  CChhrriisstt  

" هتلر"العنصري ومعاداته الجنونية للسامية الطريق له للهجوم على المسيحية، لقد رفض            " لرهت"مهد هوس   
المسيحية كفكرة أجنبية دخيلة وغريبة على الثقافة والحضارة العنصرية للألمان، فقد قال إن الأزمان الغـابرة                

 ـ      ؛ لأن كانت أفضل حالاً من العصور الحديثة      مـرض الزهـري    (فلس   الأولى لم تكن تعرف المسيحية والس
من إهانة هتلر الشديدة هنا للمسيحية أنه صورها كوباء لا أخلاقي من خلال الإضافة الترادفية لكلمة                ) التناسلي

 ". السفلس"
He rejected Christianity as alien idea, foreign to the pure racial culture of the 

Germans. “Antiquity” said Hitler, “was better than modern times because it did not 
know Christianity and syphilis.”  

 : انتقاد هتلر للمسيحية على النحو التالي، وكان**
 . المسيحية ديانة انحازت لكل ما هو واهن وضعيف ومنحط -١
 . المسيحية ذات منشأ يهودي وشرقي في الأصل -٢

 .دمين ويائسين فقدوا إيمانهم بالحياةالمسيحية ظهرت منذ ألفي عام بين رجال مرضى مع -٣

تخـاريف  (ليست سوى هـراء     " الخلاص"و  " قيامة المسيح "الأفكار المسيحية عن تكفير الخطيئة و        -٤
 ). حمقاء

التسـامح مفهـوم    "التسامحفلا ينبغي أن يمد المرء أبدا يد . فكرة المسيحية عن التسامح فكرة مهلكة  -٥
 ".غير جرماني

 .  سخيف، فهي تسبب الشللالمحبة في المسيحية شيء -٦

فكرة المسيحية عن تساوي الناس جميعا تعني حماية المنحط الوضيع والمريض والعاجز والمجـرم               -٧
 . والضعيف

Here was Hitler’s criticism of Christianity:  
١- it was a religion that sided with everything weak and low.  
٢- It was purely Jewish and oriental in origin.  
٣- The religion began ٢,٠٠٠ years age among sick, exhausted, and despairing 

men who had lost their belief in life.  
٤- Christian ideas of “forgiveness of sin “resurrection “and “salvation” were just 

nonsense.  
٥- The Christian idea of mercy was dangerous. One must never extend mercy to 

his enemies. “Mercy is an un - German conception.”  
٦- Christian “love” was silly: love paralyzes. 
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٧- The Christian idea of equality of all human beings meant that the inferior, the 
ill. The crippled, the criminal, and the weak were protected.  

وقال هتلر إن بإمكانه تحطيم المسيحية على عروشها لكن ذلك غير ذي قيمة بالنسبة له، على الرغم مـن                   
 .معارضة المسيحية للمثل النازية تماما مثل معارضة اليهود لها

نيسـة   ك ٢٢٩لم يمض وقت حتى تصارع هتلر مع الكنائس البروتستانتية والكاثوليكية، حيث كانت هناك              
 حتـى يحـين     اهتمامـا بروتستانتية مختلفة في ألمانيا حاول هتلر السيطرة عليها جميعا، في البدء لم يول لها               

فـأغلق  .  يقر سيادة الدولة النازية على الكنيسة البروتستانتية       ١٩٣٥الوقت لضربها، ثم أصدر قرارا في عام        
لقساوسة من مناصبهم وقرر عـدم السـماح لهـم          المدارس الدينية وانتزع أملاك الكنيسة وعزل كثيرا من ا        

 .باعتلاء المنبر وإلقاء الدروس الدينية
ا على التعبير بحرية عن الأوضاع وسياسـة الدولـة مـن            ءووأبعد إلى القرى النائية القساوسة الذين تجر      

كلها تدريجيا،  هدفت ضرب القوى الدينية البروتستانتية والعمل على تآ       تة، وانتهج هتلر سياسة اس    ينيالوجهة الد 
بيد أنه كان هنالك قساوسة سلطويون من رجال الدين البروتستانت واللوثريين والكلفـانيين سـايروا هتلـر                 

 علـى   ، وكان ومارسوا النفاق لإرضائه، ومع هذا كانت الأغلبية من رجال الدين تأبى أن تكون فقهاء السلطة              
الذي رفض أداء اليمين أمام هتلـر،   Dr. Karl Barth" كارل بارث"الدكتور . رأسهم البروتستانتي الألماني

بعد ذلك في مذكراته يقـول بعـد        " كارل بارث "وكتب الدكتور   . ١٩٣٥فتم عزله على الفور من منصبه عام        
على الراين لمدة عشـر سـنوات، حتـى         بون  عملت أستاذًا لعلم اللاهوت في جامعة       : "ه إلى سويسرا  حنزو

، وأن أمد   "هايل هتلر "ى االله، بل وأن أبدأ دروسي عن االله بنطق عبارة           فوجئت بمن يرغمني على التجديف عل     
ذراعي مؤديا التحية النازية التقليدية، ورفضت أن يحجر أحد على فكري الديني؛ لذلك وجدت نفسي مرغمـا                 

 ".Basle University" بازل"ومضطرا لترك ألمانيا وها أنا ذا معكم في جامعة 
في بـرلين يـدعى    Dahlem" داهلـم "في ذلك الوقت، راعي إبراشية بضاحية  وكان من أجرأ القساوسة     

الذي كان من قبل ضابطًا بحريا في الحرب العالميـة   Dr. Martin Niemoellerمارتن نيمويلر  الدكتور
الأولى، لكنه قبض عليه بسبب جرأته الدينية في مهاجمة النظام، واعتقل بتهمـة التحـريض علـى الفتنـة                   

" الجسـتابو "، بيد أن المحكمة برأته من معظم التهم الرئيسية الموجهة إليه، لكن جهاز              Seditionوالعصيان  
 .اعتقله مرة أخرى وأرسله إلى أحد معسكرات الاعتقال النازية

، قرر في البداية الإبقاء علـى علاقـة تصـالح مـع الكنيسـة               ١٩٣٣عندما صعد هتلر إلى السلطة عام       
 مـع  Reich Concordat الـرايخ  (٨)يء ولد مسيحيا كاثوليكيا فقرر إبرام اتفاقيةه قبل أي ش؛ لأنالكاثوليكية

الكنيسة يضمن فيها حماية وحدة العقيدة الكاثوليكية، ويحافظ بموجبها على حقوق الكنيسة، ويتعهد بألا تمـس                
ن ثم بذل الأسـاقفة     وم. بسوء المدارس والجمعيات والنوادي الدينية الكاثوليكية طالما بقيت بعيدا عن السياسة          

قصارى جهدهم لصيانة الاتفاق المبرم مع هتلر ونازييه، لكـن هتلـر كـان     Catholic Bishopsالكاثوليك 

                                           
 . مة لتنظيم شئون الكنيسة اتفاقية بين البابا أو كبار زعماء الكنائس الدينية وبين ملك أو حكوConcordat الاتفاقية الدينية )٨(
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يخبئ غدرا وعداء أخذ يلوح تدريجيا إلى أن نقض هتلر تماما عهده مع الكنيسة، وبدأت طبول الدعاية النازية                  
نهم في الداخل بأنهم اليهود     ودد يتحدثون عن أعداء ألمانيا ويح     العنيفة تصوب نحو الكاثوليك، فبدأ قادة النازي      

نها كنيسة غير وطنية طالما اهتمت بتنظيمهـا        أوالمسيحيون الكاثوليك، واتهموا الكنيسة الكاثوليكية بالخيانة و      
 يلائـم إلا    العالمي، فهي متهمة بالولاء للبابا أكثر من ولائها لهتلر، واعتبر النازيون أخلاق الكنيسة نظاما لا              

لا تصلح البتـة للدولـة      ) تلك الأخلاق (فهي   – مجتمعا من مجتمعات العبيد أو الأرقاء المغلوبين على أمرهم        
 . الجرمانية الآرية القوية

ونظامه لا يقبل   .. نها كنيسة عالمية  أهو  الأول  : الكاثوليكية، السبب بسيط  ولكن لماذا عارض هتلر الكنيسة      
السبب الثاني لمعارضة هتلر للكاثوليك هو أنه ادعى الحق في التحكم والسـيطرة             من يتصفون بهذه الصفة، و    

على تربية وتعليم جميع أولاد ألمانيا، منكرا حق الإكليريكية الكاثوليكية في توجيه روح وعقل أولادها بـنظم                 
 . تربيتها وتعليمها الخاص

تلك القاعدة الذهبية التي تطالب المـرء أن        وخاصة  " السيد المسيح "وفي الواقع لم يعارض هتلر إلا تعاليم        
 . بنشر السلام والمحبة بين البشر على الأرضىيحب لغيره ما يحب لنفسه، وتلك التي تعن

اتسم الصراع بين هتلر والكنيسة الكاثوليكية بعد ذلك بالعنف حيف أصدر هتلر أوامره باعتقـال الرهبـان        
monks   والراهبات nuns      الصحافة الكاثوليكية، وحظر إجراء الاحتفالات الدينية       وفرض رقابة صارمة على

الشـبيبة  "وكذلك الرسائل الكنسية، وبث إغراءات ملتوية وأخرى قهرية لجذب الفتية الكاثوليك إلـى منظمـة                
" فون فاولهابر"  بيد أن الكاثوليك قاموا ووقفوا ضد رغبات هتلر ورفض الكاردينالHitler youth" الهتلرية

 الانصـياع لطلبـات   Cardinal Von Faulhaber, the Archbishop of Munichميونيخ رئيس أساقفة 
نظام النازي، فاعتقل وزج به في السجن، ولمنع إنزال العقوبة عليه والإفراج عنه، رسمته الكنيسة مفوضـا                 

بابـا   أصـدر ال  ١٩٣٧ مارس   ٢١ ليحظى بالحصانة الدبلوماسية لإبطال القبض عليه، وفي         ١٩٣٤بابويا عام   
بأشـد وأقصـى   " استهلها بعبارة encyclical letterرسالة بابوية  Pope Pius XI" بيوس الحادي عشر"

 وأدانت الرسالة، التي ألقيت من على كل منبر كـاثوليكي فـي   Mit brennender Sorge.. درجات القلق
 الكاثوليك من عنف شيء غير      ألمانيا، هتلر نكث عهده ونقض اتفاقه مع الكنيسة، وقال البابا إن ما يتعرض له             

نشعر من أعماقنا بالحزن والألم على هـؤلاء        "وأضاف البابا في رسالته وبعاطفة أبوية       .. قانوني وغير رحيم  
 ". الذين دفعوا ثمناً غاليا من جراء تمسكهم بالمسيح والكنيسة

لفريرات بتهمة الفحـش    وجاء رد هتلر على الرسالة بسلسلة جديدة من الاعتقالات والمحاكمات للرهبان وا           
على حد قـول هتلـر، أراد       " الديانة المسيحية الواهنة الضعيفة   "واللاأخلاقية ومخالفة قوانين العملة، فبدلاً من       

المسـيحية  "، وهذا ما أسـماه هتلـر   )جرمانية أصيلة(كنيسة جرمانية وطنية برجال دين آريين وأخلاق آرية  
 . ة الجديدةأي الديانة المسيحية الجرماني" اللاسلبية

Hitler’s reply was a new series of trials of monks and lay brothers on charges of 
immorality and currency Violations.  



 -٧٠-

Instead of the “weak Christian religion, “Hitler Wanted a German” National 
Church” with an Aryan clergy and Aryan ethics. This was what he called “positive 
Christianity,” What was to the new German Christian religion”.  

 ": الجرمانية الجديدة المسيحية"وهذا ما كان يسمى برنامج هتلر عن  
 . )•(فهو كتاب يهودي، وألق أيضا بأجزاء من العهد الجديد – )•(ألق بعيدا بالعهد القديم -١
ظر إلى السيد المسيح ليس باعتباره يهوديا ولكن على اعتباره أنه شهيد جرماني قتل بيد               أن ين لا بد    -٢

 .اليهود، وباعتباره محاربا عمل باستشهاده على إنقاذ العالم من الهيمنة اليهودية

 .  العالم من اليهودلإنقاذ؛ أدولف هتلر هو المخلص الجديد المرسل إلى الأرض -٣

 .الصليب كرمز للمسيحية الجرمانيةالصليب المعقوف هو خليفة  -٤

                                           
التي كتبت أغلبهـا بالعبريـة وبعضـها        " التوراة"هو الاسم الذي يطلقه المسيحيون على كتاب اليهود المقدس          " العهد القديم ) "•(

الخمسة الأولى للعهـد    ) الكتب(أي أسفار موسى الخمسة، وهي الأسفار        Pentateuch" بنتاتيوم"بالآرامية وتحتوي على الـ     
سـفر  ) ٣. (ويحوي تاريخ بني إسرائيل بعد موت سيدنا يوسف ونـزول الوصـايا العشـر             : سفر الخروج ) ٢) (١(القديم،
ويحوي نظاما فقهيا وتشريعيا وضع لبني إسرائيل به إرشادات عن الذبائح وفقه العقائد والعبـادات والمعـاملات                 : اللاويين

وأنساب القبائل الإسرائيلية الرئيسية وقصة التيه فـي الصـحراء          ويضم أنساب بني إسرائيل الأوائل      : سفر العدد ) ٤..(لخإ
سفر التثنية وهو خاتمة الأسفار ويحوي كلمـات موسـى          ) ٥" (أرض الميعاد "أربعين عاما حتى وصولهم إلى أرض مؤاب        

؛ ويحكيان تتمة   "حميان"و  " عزرا"هما كتابا   . وبنهاية الأسفار الخمسة كتابان   ". يوشع"الأخيرة وخبر وفاته ووصيته بأن يخلفه       
وهو عندهم  " الشارح أو المفسر  "الذي يعني   " التلمود"ومن كتب اليهود الدينية أيضا      .  قبل ميلاد المسيح   ٥٤٩الخليقة إلى عام    

" الجومـارا "ويتألف التلمود من ستة أسفار على جزءين، الجزء الأول يسمى           .. كالسنة النبوية المطهرة عندنا نحن المسلمين     
وهو في مجموعه يفسر ما جاء بالتوراة من أمور تتعلق بالعبادة والمعـاملات             " التتمة الثانية "والثاني؛ المثناة أي    " التام"أي  

من زراعة وتجارة وأعمال وأعياد وأحوال شخصية من زواج وطلاق وحدود عقابية كالدية وغيرها بالإضافة إلـى سـنن                   
وبالطبع الأول أقـدم    " النابولي"والآخر يسمى   " الأورشليمي"دهما يسمى   وقد جمع التلمود من أصلين أح     .. القرابين والطهارة 

) ٢( يوحنا،   – لوقا   – مرقص   –متى  : أربعة أناجيل ) ١: (أما العهد الجديد فهو كتاب المسيحيين المقدس ويحوي       . من الثاني 
 رسالتان إلـى مـؤمني   – رسالة إلى مؤمني روما  : [والرسائل وعددها عشرين رسالة   ) ٣( إصحاحا،   ٢٨أعمال الرسل في    

 رسـالة إلـى مـؤمني       – رسالة إلى مؤمني فيلبي      – رسالة إلى مؤمني أفسس      - رسالة إلى مؤمني غلاطية      –كورنثوس  
 – رسالة إلى فيلمـون      - رسالة إلى تيطس     – رسالتان إلى مؤمني تيموثاوس      – رسالتان إلى مؤمني تسالونيكي      -كولوسيي

 ٢٢والرؤيـا فـي     ) ٤(،  ] رسالة يهـوذا   – رسائل يوحنا الثلاثة     - رسالتا بطرس    –ب   رسالة يعقو  –رسالة إلى العبرانيين    
وتعني مذهب الأصـوليين    " الأرثوذكسية) "١(وتنقسم المسيحية في الشرق والغرب إلى ثلاث طوائف كبرى هي           . إصحاحا

) ٣(هب الخـوارج أو المنشـقين       والكاثوليكية وتعني مذ  ) ٢(السائرين على الصراط المستقيم وتعرف باسم الكنيسة القديمة         
الإكليركـي  ) أ(والبروتستانتية وتعني مذهب المعتزلة أو المعارضين والنظام الكنسي في المسيحية ينقسم إلى ثلاثة أنظمـة                

وسلطته العليا لرجال الدين فقط من القساوسة بمراتبهم الثلاثة العالية والمتوسطة والبسيطة، ومقر هذا النظام في الفاتيكـان                  
) ج(وسلطته العليا الدينية والإدارية لشيوخ أتباعه أي لأكبـرهم سـنًا            : المشيخي) ب(وما حيث يترأس البابا هذا النظام       بر

الديمقراطي أو المستقل، ويأخذ به البروتستانت حيث السلطة لرجال الدين المرشحين ديمقراطيا، ولـذلك فهـو لا يعتـرف         
 .  المترجم،نجلترا وألمانياإ أتباعه يتمركزون في أمريكا وبالإدارة البابوية أو بعصمة البابا وأكثر
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 ىالأرض الجرمانية والدم الجرماني والروح الجرمانية والآداب الجرمانية عناصر أربعة جميعها تلق            -٥
 . أعلى تقدير لدى المسيحي الألماني

Here was the program of Hitler’s new “German Christianity”.  
١- Throw out the Old Testment – it is a Jewish book. Also throw out parts of the 

New Testment.  
٢- Christ must be regarded not as Jewish, but as a Nordic martyr put to death by 

the Jewe, a kind of warior who by His death saved the world from Jewish 
domination.  

٣- Adolf Hitler is the new Messiah sent to earth to rescue the world from the 
Jews.  

٤- The Swastika succeeds the cross as the symbol of German Christianity.  
٥- German land, German blood, German soul, German art these four must 

become the most sacred things of all.  
للأسف  – ن هراء ما يسمى بمسيحية النازي اللاسلبية، لكن كثيرين        نفر المسيحيون في جميع أنحاء العالم م      

 . سارعوا ينافقون مع هتلر ويقرون بالمسيحية النازية من أجل استرضاء الفوهرر - الشديد
ولضمان حصولهم على أطماعهم وبقائهم في مناصبهم، قبلوا معه عقيدة وثنية مبنية على العصبية والعرق               

إلى عهود الجاهلية الأولى لأسلافهم الأولين، إن هؤلاء الوثنيين الجدد أعادوا بعـث             والأرض، وارتدوا بذلك    
رب " (odinودين  أ"فعبدوا إلههم التيوتوني العدائي     " المترجم - الجرمانية العتيقة  "Teutonsآلهتهم التيوتونية   

 البدائية الخرافيـة بـدلا مـن        ، وارتضوا الإيمان بالأساطير الجرمانية    )الأرباب عند قدامى القبائل الجرمانية    
  ، الشـجاعة  :الإيمان بالعهـد القـديم وصـنعوا بأنفسـهم ثالوثًـا مقدسـا جديـدا يعبدونـه يتمثـل فـي                    

ومـن  . حتى تقوم ألمانيا وتدوم أبد الآبـدين      "فأخذوا يقولون إن االله أرسل لهم أدولف هتلر         "  والقوة ،"الولاء"و  
 بل ووصل تجديف هؤلاء النازيين على االله        Altersابح الكنيسة   العار أنهم وضعوا بالفعل صور هتلر على مذ       

 : إلى الحد الذي أخذوا عنه ينشدون
 وطلعت الشمس تشرق من جديد.. زمن الصليب ولى وراح

 نعيد لشعبنا شرفه الضائع.. هكذا نكون مع االله أحرارا
 ج

The time of the Cross has gone now.  
The sun - wheel shall arise,  
And so, with god we shall be free at last 
And give our people their honor back.  

لكنه لم يعـارض     – تفادى هتلر التأييد العلني الصريح لعقيدة الوثنية الجديدة باعتباره سياسيا حاذقًا وداهية           
 ـ" نوبـل "مانية من جـائزة     التي تعتبر النسخة الأل   الجائزة الوطنية    ١٩٣٧نه منح في عام     إبل  . أفكارها : لـ

فقد طالب الفيلسوف النازي روزنبيرج هذا بـالعودة        . عدو المسيحية وزعيم الوثنيين الجدد    " ألفريد روزنبيرج "
 . القديمة) الجرمانية(إلى ديانة النار والسيف التيوتونية 
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Hitler did not openly come to the support of the new paganism. He was too shrewd 
a politician to do that. But he was not opposed to its ideas. In ١٩٣٧, he warded the 
National Prize, Germany’s version of the Nobel prize, to Alfred Rosenberg. Nazi 
philosopher, wanted a return to the old Teutonic religion of fire and sword.  
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   المستقبل  المستقبل أولياءأولياء
GGoodd  --  MMeenn  FFoorr  tthhee  FFuuttuurree  

  ""من يمتلك الشباب يمتلك المستقبلمن يمتلك الشباب يمتلك المستقبل""

  أدولف هتلر أدولف هتلر 
"Whoever has the youth has the future" 

ADOLF HITLER 
إنني أبدأ بالصغار، فـنحن الكبـار قـد         : "كانت لهتلر أفكار خاصة عن التربية والتعليم، حيث كانت يقول         

 انظر إلى   ؟ هل يوجد من يضاهيهم في العالم؟      كن ماذا عن صغاري الرائعين    استهلكنا وفسدنا حتى النخاع، ول    
 .. إنني بهم أستطيع صنع عالم جديد! لها من خامة هؤلاء الشباب والفتية يا

أن يرفس بعيدا عنهم، شباب نشيط قوي عنيف، شـباب          لا بد   وتعليمي لهم سيكون شديدا قاسيا، فالضعيف       
ما أنا وراء تحقيقه الآن، شباب لا ضعف فيه ولا ميوعة، شباب لا يبالي بالألم،               مهيمن جبار، هذا ما أريده، و     

 . شباب أريد أن أرى أعينه تبرق مرة أخرى بالزهو بمقدرة الوحش الكاسر
HITLER had some very definite ideas about education. “I begin with the young”, 

he said “we older ones are used up. We are rotten to the marrow”.  
But my magnificent youngsters! Are there anyfiner ones in the World? Look at 

these young men and boys! What material! With them I can make a new world.  
“My teaching will be hard. Weakness will be knocked out of them. A violently 

active, dominating, brutal youth – that is what I am after. Youth must be indifferent 
to pain. There must be no weakness or tenderness in it. I want to see once more in its 
eyes the gleam of pride and independence of the beast of prey. 

أن لا بد    ":العدوانية حيث قال    يربي شبابه على العلم الشرير والقوة الغاشمة والتربية        وأصر هتلر على أن   
يتعلموا الانتصار على الخوف من الموت تحت أشد المواقف، فهذه هي المرحلة البطولية في حياة الشـباب،                 

  .)المترجم - يرجل االله أو ما يعني المؤمن القو(منها يخرج الرجل الخلاق المبدع، ومنها يخرج الولي 
“they shall learn to overcome their fear of death unde theseverests”  
“this is the heroic stage of youth. Out of it will come the creative man, the god - 

man!” 
التربيـة فيهـا    كانت  .. كانت المدارس الألمانية قبل مجيء هتلر للحكم تحظى بإعجاب واحترام العالم كله           

عظيمة صالحة والتعليم فيها فعالاً وشاملاً لدرجة أن مدارس العالم كله كانت تحاول جاهدة أن تحذو حـذوها،        
فأصبحت المدارس الألمانية تخـرج العلمـاء       . لكن هتلر جاء فأكد على التعليم ناسفًا الأخلاق والتربية الحسنة         

االله وإعداد العدة لقتالهم لدرجـة أنـه وضـعت          خلق  راهية  والمبدعين الأشرار الذين تربوا على العصبية وك      
 في كتاب معلم القراءة المقرر على رياض Victory or Death "النصر أو الموت"بالمدارس شعارات مثل 
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 .كانت توجد رسوم كاريكاتورية ملونة لمنظر الرجل اليهودي سويا مع مناظر الحيوانـات            " الحضانة"الأطفال  
 : مان يتعلمون القراءة في السنة الأولى من المرحلة الابتدائية على نصوص مثل الأطفال الألوكان

 هذا حيوان اسمه ثعلب
 هذا رجل اسمه يهودي
 الثعلب حيوان ماكر خبيث

 واليهودي أيضا رجل ماكر وخبيث
 

كانت تُعطى للأطفال كراسات للتلوين بها رسـوم عـن معسـكرات            ) رياض الأطفال (وفي دور الحضانة    
 : ثم نشيد يحفظونه تقول كلماته.. ت الحرب والجيشومعدا

He who wants to be soldier,  
That one must have a weapon  
Which he must load with powder.  
And with a good hard bullet,  
Little Fellow, if you want to be a recruit, 
Take good care of this little song! 

 HERMANN" هيرمان جـاوخ "ارس المتوسطة، كان ضمن المقرر الدراسي مادة من وضع وفي المد

GAUCH  المبادئ الجديدة لبحوث الأجناس "تسمىNew Elements of Racial Research,  

إعداد الشباب الألماني جسميا وروحانيا وعلميا من أجل الحـرب    " الشبيبة الهتلرية "استهدفت نوادي منظمة    
يدهم منذ البداية حتى النهاية على النظام والانضباط العسكري وكذلك العلوم والثقافـة العسـكرية           حيث تم تعو  

ت الشبيبة فيها   ، وكان وفي تلك النوادي كانت تقام الاستعراضات والمسابقات والمباريات الرياضية والعسكرية         
 : تردد أنشودة الشبيبة الهتلرية

 رايتنا ترفرف أمامنا نحو المستقبل
 رك رجالاً ونسير عبر الليل والخطر من أجل هتلرونتح

 نتحرك رجالاً ونسير براية الشبيبة من أجل الخبز والحرية
 ج

“Song of the Hitler Youth”  
Our flag flutters before us, as into the future  
We move man for man.  
We are marching for Hitler through night 
And through dander, 
With the flag of youth for freedom and bread.  



 -٧٥-

، فكـان   "الشبيبة الهتلريـة  "أو  " منظمة شباب هتلر  " في نوادي    ءوبالفعل أعطيت تدريبات شاقة قاسية للنش     
 ـ ميلاً يوميـا ١١ عاما أن يسير في مارشات عسكرية لمسافة   ١٣يطلب من الصبي البالغ من العمر        ت ، وكان

وكان كل الشباب فيها يحمل      –  ميلاًَ يوميا  ١٥,٥ سنة تنطلق لمسافة     ١٦م الصبية من سن     هنالك مارشات تض  
 رطلاً، وكثيرا ما انهار في هذه التدريبات آلاف الصبية حيث سـقطوا علـى الأرض مـن                  ١١سلاحا يزن   

عـائلات  وبالطبع أظهرت كثير من الأسـر وال      . الإرهاق وأصيب الآلاف من غيرهم بآلام وأورام في القدمين        
احتجاجها على ما يحدث لأولادها، ولكنه كان احتجاجا صامتًا، فمن كان يجرؤ أن يرفع صوته ضد النظـام                  

 النازي، أو ينتقد أي سلوك إداري بالرايخ الثالث؟ 
وتم عمل غسيل جماعي شامل لأدمغة الصغار حيث قيل لهم إنهم ليسوا بحاجة للتفكيـر أو القلـق بشـأن          

لخاصة، فما يفكر فيه الشباب لنفسه من طموحات، يفكر له الفوهرر بأضعاف مما قد يحلم               مستقبلهم وحياتهم ا  
 الفوهرر يسهر على تحقيق أقصى تطلع للشبيبة الألمانية، ويعمل ليل نهار             لأن ؛الشاب الألماني بتحقيقه لنفسه   

عليه أن يطيع طاعـة     .. مربقوة وإخلاص لتنفيذ ذلك، ومن ثم ليس من المفيد للشباب أن يلقي بالاً إلى هذا الأ               
 : ومن ثم انطلقت شعارات وهتافات الشبيبة تصرخ وتنشد.. عمياء من يعملون بجد لصالحه ومستقبله

الفوهرر دومـا محـق    
نعاهد الرايخ بأرواحنـا   
الحرية والحياة لا تكون

 

... 

... 

... 

ــه ــداء ل ــا ف ــذلك حياتن ل
وللفــوهرر نهبــه دماءنــا
ــور ــد جس ــل مجاه إلا لك

 

The Fuehrer is Always Right! Our Life the Fuehrer! 
We swear that our lives Belong to the Reich and our blood to the Fuehrer!  
Freedom and life only for those who ready to fight! 

 ـ    ) اثنين وثلاثين  (٣٢ولضمان توفير هذه التربية النازية الشرسة، أنشأ هتلر          خمة مدرسـة عسـكرية ض
بمناهج وإمكانيات خاصة وذلك لتخريج نخبة قادة النازي من الشباب، ليكونوا فرسان النازية في المسـتقبل،                

وأن لا بـد     الذي يلتحق بهذه المدارس الإعدادية والثانوية العسكرية         Cadetوأكد هتلر أن الطالب العسكري      
. الجرمانية الضخمة التي فيها مدرسته      كالقلاع وأن يكون عظيما  " سوبر مان "يخرج إنسانًا كاملاً شديد التفوق      

، في هذه المـدارس الشـريرة كـان       )كانت معظم هذه المدارس في قلاع العصور الوسطى الألمانية المهيبة         (
الطلبة والأساتذة يرتدون زيا فخما واحدا من تصميم الفوهرر، وقبل تدريس العلوم والتكنولوجيـات والـنظم                

سي خاص للتأكيد على المفاهيم النازية كان كفيلاً بأن يجعـل أي إنسـان سـفاحا                العسكرية وضع منهج درا   
 .عنصريا يقتل البشر دون وازع من ضمير وكأنهم كائنات لا علة لوجودها في الحياة

وطالب هتلر الفتيات الألمانيات الصغيرات من سن العاشرة لسن الرابعة عشرة بالانضمام لعضوية منظمة              
 سنة بالانضمام إلى عصبة     ٢١ إلى   ١٤ وطالب الفتيات الألمانيات من سن       Jungmaedelsيات  الفتيات الألمان 

ت الفتاة الألمانية في كلا هذين النـاديين تـتعلم   ، وكانBund Deutscher Maedchenالشابات الألمانيات 
 In both clubs she learned two basic: إعداد نفسها لتكون أما، والتأهل للحرب: درسين اثنين أساسيين

lessons to prepare herself to be a mother, and to get ready for war.  
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حيث أراد للفتيات الألمانيات أن يكن قويـات        " هتلر"هكذا كان يأمرهن    " أيتها الصبيات، مارسن الرياضة   "
: كتب هتلر يقـول   " حيكفا"وفي صحة وعافية لسبب واحد هو الإتيان بمحاربين ألمان جدد للعالم، وفي كتابه              

 ". الهدف الوحيد المطلق من تعليم الفتاة يكون من أجل إعدادها لتصبح أما في المستقبل"
“Maidens, Practice sport “Hitler commanded. He wanted German girls to grow up 

strong and healthy for one reason - to bring new German warriors into the world. “the 
on absolute aim of female education, he wrote in Mein Kampf,” ,must be with a view 
to the future mother’. 
وهكذا سارت كل أنشطة الفتيات موجهة لكي تكون أما خصبة، في صحة وعافية وأن تتحمـل الإنجـاب                  

غطس ويحضرن دروس الطهي والتدبير المنزلـي       الكثير، ولهذا فقد كانت الفتيات يقمن بممارسة السباحة وال        
ويتدربن على التمريض والإسعافات الأولية وكيفية اتقاء الغارات الجوية وكيفية إنهاء أمورهن المنزلية بنظام              

 ـ وكفاءة كإعداد وجبة واحدة وكيفية حفظها لتستمر أسابيع دون الحاجة لعملية إعداد وطهي أخـرى               ت ، وكان
يضا لتكون محاربة ولكن في الخط المدني الذي اعتبره هتلر منطقيا ركيزة صلابة الجبهة              الفتاة الألمانية تعد أ   

العسكرية القتالية، فالفتاة الألمانية تدربت على كل هذه الأشياء لا من أجل شيء إلا لتكون أما تنجـب لهتلـر                    
 . أبطال الحرب، لذلك لم يكن للأم الألمانية العاقر مكان في الرايخ الثالث

The childless woman had no place in the third Reich.  
 : لقد كان الفوهرر يخاطب البنات قائلاً

 ولم يطلب الفوهرر شيئًا من الفتيات الألمانيـات سـوى هـذا             (٩)"أهم شيء في هذا الوجود أن تكوني أما       "
 ". أن تقومن بهذه الخدمة الهامة لأرض الأجدادلا بد "المطلب قائلاً 

“the most important thing in the world is to become a mother. The Fuehrer 
demands this and nothing else from all German Girls. You must perform this 
important service for the Fatherland.  

كاثر السكان على   كان من الطبيعي أن تتمخض هذه السياسة عن حدوث ارتفاع رهيب في عدد المواليد وت              
نحو متسارع عنيف حتى يصبح المجتمع في نظر هتلر مجتمعا قويا في أمة ألمانية عظيمة ووطـن ألمـاني                   
متفوق قادر على حماية مكاسبه، وفذ في الدفاع عن ترابه، وأصبح من جراء ذلك أن تناقض عـدد الفتيـات                    

 آلاف فتاة جامعية أي بنسبة انخفاض تبلـغ         ١٠ى   ألف فتاة إل   ٢٠اللائي كن يدخلن الجامعة للدراسة العليا من        
فوظيفتهن الوحيدة في الحياة تحولت لتكون      .. حيث حطمت آمالهن في أن يصبحن طبيبات ومحاميات       %. ٥٠

 . تنشئة الجنود من أجل هتلر

                                           
كـلارك  "للكاتب البريطاني   " أدولف هتلر الزعيم الديمقراطي الأصيل    "أو  " ما الديمقراطية؟ " انظر هذا المطلب في ترجمتنا العربية لكتاب         )٩(

حيـث  .. لشرفية للنازيين الجدد فرع الأمـريكتين     الدكتور أنجيليكا فوتشكه، العضو ا    : تلخيص وعرض وثائق الحرب السرية    " جيديون
إن هتلر أعظـم زعمـاء العـالم        : " حتى الآن  ١٩٣٩يقول المؤلف، الذي اعتقلُ وصودر كتابه في بريطانيا ولم يفرج عنهما منذ عام              

وشجع الـزواج، ووزع    الديمقراطيين على الإطلاق لأنه كان مخلصا لبلده في النهوض به على دعائم من القوة، حيث نادى بالأخلاق                  
 ". المساكن وإعانات الزواج وقضى على البطالة ونادى بالفضيلة والأخلاق على نحو صارم

 المترجم
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Their hopes of becoming doctors and layers were ruined.  
Their only function was to breed soldiers for Hitler.  

، Lebensraumومن الغريب أن تجد هتلر في مرة يطالب للشعب الألماني بمزيد مـن الأرض للعـيش                 
 . وفي الوقت نفسه يطالب بمزيد ومزيد من الأطفال

But at the same time Hitler called for more and more children.  
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  ١٩٣٩١٩٣٩  ––  ١٩٣٤١٩٣٤الطريق إلى الحرب الطريق إلى الحرب 
TThhee  RRooaadd  ttoo  WWaarr,,  ١٩٣٩١٩٣٩  --  ١٩٣٤١٩٣٤  

.. ما إن وصل هتلر للحكم حتى أولى جل اهتمامه لمسألة اكتساب ألمانيا لقوة عظمى في أوربـا والعـالم                  
 فماذا كان يريد بالتحديد؟

بإعادة تسليح نفسها على نحو شاذ يمكنها مـن أن تصـبح أقـوى مـن القـوى                  لمانيا  أطالب هتلر    -
 . الأوروبية مجتمعة

 . يع مستعمراتها المأخوذة عنوةوطالب بأن ترد لألمانيا جم -

 . ١٩١٩ - ١٨وطالب باستعادة الأراضي الألمانية المحتلة والمفقودة عام  -

دانزيج وأراد منطقة  Saar" سآر"ومنطة  Alsace - Lorraineاللورين  - الألزاسمثل منطقة  -
Danzig رسـاي ڤ لبولندا بموجب معاهدة يبالإضافة إلى الممر البولندي الذي أعط Treaty of 

Vesailles. 
وطالب بأراضي الشرق والسهول الخصبة في بولندا وفي المناطق الأوكرانية من الاتحاد السوفيتي              -

 . كحق مدعى لألمانيا

ولم يكتف هتلر بذلك، فطالب بألمانيا عظمى موسعة تضم كل الألمان الذين يعيشون خارج الرايخ الثالـث                 
 في تشيكوسلوفاكيا، وادعـى  Sudeten Germanلمان الجنوب وخاصة الألمان المنتمين للوطن النمساوي وأ

 the great Prussian Chancellor otto von" أوتو فون بسمارك"هتلر أن المستشار البروسي العظيم 

Bismarck         النمسا من أراضي الدولة الألمانية التـي        ى عندما استثن  ١٨٦٠كان قد أجرم في حق وطنه عام 
بيد أن هتلر صرح بأن     " كخطأ تاريخي فادح  " وقال هتلر إن ذلك أتى بأثره السيئ         كان يقيمها في ذلك الوقت،    

ه بإنشاء الدولة النازية الجديدة في أوربا سـيكون          لأن هذا الخطأ التاريخي لا يمكن إصلاحه إلا بواسطته هو؛        
للألمان مرة  في الشرق والغرب وستعود السيادة in ferior racesبمقدوره بعد ذلك سحق الأجناس المنحطة 

، وقال إن تلك الشعوب الأدنى المنحطة، إذا ما تم الإبقاء عليها سـتمنح  Herren Volkأخرى كشعب حاكم 
ادعى هتلر بذلك أنه الوحيد الذي يمكنه عمليا        (الخبز والحرية بحيث تندرج تحت مظلة النظام النازي العظيم          

 اسـتهدفهم   نالذي.. أي من اليهود  .. يت به من وباء   شريطة أن تتطهر البشرية من أسوأ ما ابتل       ) إصلاح الكون 
 (١٠)هتلر دون غيرهم وطالب بإبادتهم تماما، وطالب هتلر بتحالف قوي مع قوة آسيوية للسيطرة علـى آسـيا                 

                                           
 بتحالف هتلر مع اليابان العسكرية اجتاحت اليابان كافة دول وشعوب القارة الآسيوية ومن بينها الصين وحولـت المحـيط                    )١٠(

انظـر ترجمتنـا    .. رهيبا لم يكن يجدي معها أي حل عسكري إلا القنابل الذرية           وكانت وبالاً    ،الباسفيكي إلى جحيم ملتهب   
" كلارك جيديون " للكاتب البريطاني    ،أو أدولف هتلر الزعيم الديمقراطي الأصيل     " ما الديمقراطية؟ "العربية بالأسواق لكتاب    

 . زيين الجدد، فرع الأمريكتيننجليكا فوتشكه العضوة الشرقية للناأتلخيص وعرض وثائق الحرب السرية الدكتورة 
 المترجم



 -٧٩-

بعد أن يكون قد أعد العدة مع هذه القوى لتحقيق ذلـك، وبعـد أن               ) الأمريكتين(والتحالف لغزو العالم الجديد     
 Mein" كفاحي" يمكنِّه من احتلال بقية العالم وحده، وقد ألمح هتلر لأغلب ذلك في كتابه يكون هو قد جهز ما

Kampf       ؛ حيث صمم هتلر على مد شبكة القمصان البنية في الأمريكتين، لكن ساسة أوربا والعالم لم يأخـذوا
لسلطة، لة تلك إذا ما وصل      ما قاله هتلر مأخذ الجد، فلم يصدقوا أن هتلر مصمم فعلاً على تنفيذ أفكاره الجنوني              

وهو ضرورة ابتعادهم عـن      - ورأينا أن ساسة إنجلترا وفرنسا أرادوا شيئًا واحدا، حتى عند نشوب الحرب           
التورط في الحرب، لكن هتلر بعدوانيته جرهم إلى الحرب جرا، حيث كانت له القدرة بالإضافة إلـى نفسـية                   

 .رأته هذه سير المعارك بالفعلالمجرمين الشواذ على شن العدوان، وقد كسب بج
 رسـاي ڤ خطوات هتلر هي إعادة تسليح ألمانيا وجعلها قوى عظمى تتسيد العالم، ولأن معاهدة               أولىكانت  

 رجل فقط، وفرضت عليه الاحتفاظ بقوة بحرية صغيرة، وحظرت عليه           ١٠٠,٠٠٠ا إلى   يقد قيدت جيش ألمان   
اقية من جانب واحد وانسحب من مـؤتمر نـزع السـلاح            رأى هتلر أن هذه الاتف     – الاحتفاظ بأي قوة جوية   

Disarmament Conference  ا لتخفيض تسليح دول العالم كافة، وفي الوقت نفسه أخـرجالذي كان منعقد 
 .  دون أي مبررLeague of Nationsألمانيا من عصبة الأمم 

ة الرنانة عن السـلام ومزايـاه       خطط هتلر الداهية بعد ذلك للقيام بتخدير العالم من خلال خطبه المتواصل           
لشعوب العالم كافة بينما أعطى الأوامر لمصانع ألمانيا العملاقة أن تعمل ليل نهار وبأقصى عزم وقوة لبنـاء                  

 .آلة الحرب الألمانية المخيفة
قوة ألمانيا العسكرية الكفيلة بسحق أي قوة تعترضها، حـاول هتلـر مبكـرا عـام                 وبعد أن بدأت تتكامل   

عـن طريـق    النمسا   مقامرة له تمثلت في تحوله لضم        بأولعد عام واحد من وصوله للحكم القيام        ، وب ١٩٣٤
 أطلـق نـازيو     ١٩٣٤ يوليو   ٢٥رساي، وفي   ڤ بالرغم من مخالفة ذلك لنصوص اتفاقية        Anschlussالوحدة  

الآن و، Chancellor Engelbert Dollfuss" إنجلبيرت دولفـوس "النمسا النار على المستشار النمساوي 
فـي  استعد هتلر للتقدم نحو النمسا، بيد أن الدكتاتور الفاشيستي الإيطالي موسوليني غضب من رجوع هتلـر                 
ه  لأن وعده بعدم غزو النمسا، وأرسل قوات إيطالية إلى الحدود النمساوية لمراقبة استقلالية البلد، تراجع هتلر              

رع في هذه الخطوة، وأنه كان من المفروض عليه         من الدهاء بما يكفي لإدراك أن الوقت لم يحن بعد وأنه تس           
 .أن يتروى حتى تنضج الظروف وتصل ألمانيا إلى أوج قوتها الغاشمة

 أن ألمانيا ترى من حقها أن تبني لنفسها جيشًا دفاعيا يصون أراضيها مكونًا              ١٩٣٥أعلن هتلر في مارس     
الرغم من أن ذلك يخـالف مخالفـة        ب) خمسمائة وخمسين ألف جندي   ( رجل   ٥٥٠,٠٠٠ فرقة قوامها    ٣٦من  

 فرد عليهم بكـلام  Protested mildly، لكن القوى العظمى احتجت بلطف رسايڤصارخة ما جاء باتفاقية 
 . معسول عن السلم والسلام والالتجاء إلى العقل ومطالب العدل والعدالة، واستمر يبني جيشه

Hitler answered them with honeyed words about peace, appeals to “reason” and 
demands for “justice”, he went on to build his army.  
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 هـذا أيضـا     ، وكان  أمر هتلر قواته بالتقدم نحو منطقة الراين       ١٩٣٦وبعد ذلك بعام واحد، أي في مارس        
 ـ     ، وكان "رسايڤ"عملاً مخالفًا مخالفة صارخة لمعاهدة أو اتفاقية          كبـار   ير لـرأ   ذلك بمخالفة أيضا من هتل

جنرالاته الذين نصحوه بعدم إثارة المشاكل قبل اكتمال بناء آلة الحرب الألمانية العملاقة وقالوا له إن فرنسـا                  
قد تتدخل وهي تملك جيشًا قويا رفيع المستوى من العتاد والأفراد ولكنه انتصر برأيه فعلاً علـى تقـديرات                   

 .  ساكنة صامتةجنرالاته، فلم ترد فرنسا على ما قام به وظلت
والفاشيست  Francoفرانكو  سباني  زادت يد هتلر بعد ذلك طولاً حيث قدم عونًا عسكريا كبيرا للرئيس الإ            

 وأثناء تلك الحرب الأهلية الدموية أرسـل        ١٩٣٦ ه يولي ١٨سبانية في   سبان وقت اندلاع الحرب الأهلية الإ     الإ
وقدم الزعيم الإيطـالي    " فرانكو "الچنراللمؤازرة قوات    ورجال المدفعية    Luftwaffeهتلر طياريه المقاتلين    

سجام السياستين وبالتـالي    ن لا ت هذه السياسة تقرر البشائر الأولى     ، وكان "فرانكو"أيضا العون لـ    " موسوليني"
 ٢٧التي سرى مفعولها في  Rome - Berlin Axis Agreementبرلين  - روماإلى توقيع اتفاقية محور 

 والقوى الغربية، وبهذا    (١١) اتحدت إيطاليا وألمانيا في جبهة واحدة مشتركة ضد البلشفية         ، حيث ١٩٣٦أكتوبر  
 . مليون نسمة كرست نفسها لغاية إيجاد مكان للعيش لدولتين معدومتين١١٥تكون قد تكونت كتلة صلدة من 

قال في إحدى   وفي ذلك الوقت أصبح من الواضح تماما للعالم أن هتلر يريد الحرب أليس هو الرجل الذي                 
 . ؟"أن نشتهي الحرب كل خمسة عشر أو عشرين عامالا بد جل صالح وخير الشعب الألماني أمن : "خطبه

“For the good of the German people must wish for war every fifteen or twenty 
years”.  

دي معه سلام أو تدوم معه      مع رجل كهذا شرير ودموي وداهية خبيث مسمم بالعنف والقوة، يستحيل أن يج            
 .اتفاقية أو تأخذ وعوده مأخذ الجد

إن جنونه كله يدور حول فكرة واحدة وهي أحقية الجنس الألماني المتفوق في أن يحكم العالم، فكان يعـد                   
 . العدة لسحق كل من يعترض طريقه في أوربا وبقية العالم

He was getting ready to smash his way to power in Europe and the rest of the 
world.  

لك باعتبـاره  ذ تلك، كان هنالك من عارض الجنونيةوبالرغم من انسياق الشعب الألماني وراء أفكار هتلر     
عملاً غير إنساني، فاضطهد بالطبع، من هؤلاء كان المفكر الألماني العظـيم والروائـي الشـهير الـدكتور                  

 أرسل ١٩٣٦رض الوطن وعاش في الخارج، وفي ديسمبر الذي فر من أ Thomas Mann" توماس مان"
رسالة له يخبره فيها بأن إدارة الجامعة شطبت اسمه من سجل الدكاترة الشرفيين، فأجابـه               " بون"عميد جامعة   

 : حيث إنها أنذرت مسبقًا بأن أدولف هتلر يستعد لاحتلال العالم.. في رسالة أصبحت منذ ذلك شهيرة" توماس"

                                           
 . مذهب أو برنامج الشيوعيين البلاشفة الداعي إلى الإطاحة بالرأسمالية عن طريق العنف Bolshvism البلشفية )١١(
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 أربع سنوات في المنفى، لو قدر لي        لقد قضيت ": توماس مان / ض ما جاء برسالة الأستاذ    هذا هو نص بع   
لي أن أنفس عن اشـمئزازي      لا بد   ني من حين لآخر      لأن أن أقضيها في ألمانيا لكنت الآن في عداد الأموات؛        

نيا في مدة زمنية    لأي نقلة جاءوا بألما   . العميق من كل ما يحدث في الوطن من أقوال وأفعال جديرة بالازدراء           
، لقد جاءوا بها منهكة وممصوصة البدن والروح بتلك التسليحات التي يهددون بهـا              !لا تتجاوز أربع سنوات   

 .العالم كله، وجعلوها مكروهة من الجميع الذين ينظرون إليها برهبة وخوف ونفور
دون سواه، أن نجهز الشعب     هو هذا الشيء وحده     ) النازية(أيكون معنى وهدف الدولة الاشتراكية الوطنية       

الألماني للحرب القادمة باضطهاد لا يعرف الرحمة، أن نجعل منه أداة للحرب دون أي تفكير معارض واحد،                 
 .هذه الحرب مستحيلة، لا يمكن لألمانيا أن تشنها.. كلا.. وبانسياق أعمى وجاهلية التعصب؟

عاداة العالم؟ لماذا هذا الإجـرام والخـروج علـى          لماذا هؤلاء الناهبون والسفاحون؟ لماذا العزلة؟ لماذا م       
الشرعية؟ لماذا تحريم الفكر؟ لماذا لا تعود ألمانيا في التو إلى النظام الأوربي وتمـارس الحريـة والعدالـة                   

 والعيش الكريم والأصول الإنسانية؟
ديه إلى السـلام    أختم رسالتي هذه بدعاء سريع مهموم إلى االله أن يساعد بلدنا الضال المغضوب عليه ويه              

 ". الذات مع العالم ومع

عما يجيش بنفس أي إنسان عاقل يشعر بإنسانيته وإنسانية غيره، وبشعور ألمـاني             " توماس مان "لقد عبر   
 .حزن على ما فعله هتلر بألمانيا

انيـا هـو    مضى هتلر قدما يبني ألمانيا القوية الساحقة وينفذ برنامجه الجنوني وأصبح الهدف داخـل ألم              
 ـ، قبل   ١٩٣٧هنالك وثائق تدل على دفاع هتلر الدموي، ففي الخامس من نوفمبر            . إعدادها قوية للحرب   زو غ

فـردريش  "ولندا بعامين تقريبا، عقد هتلر اجتماعا مع قادته العسكريين سجل وقائعه معاونه الكولونيل              بهتلر ل 
 هذه الوثيقة عن واقع لعين، ففي ذلك كشفتنورمبيرج وفي محاكمات ، Friderich Hossbach" هوسباخ

وقال إن هذا الأمـر وثيـق       .. الاجتماع أخبر الفوهرر كبار جنرالاته أن ألمانيا تحتاج لمكان يقيم عليه شعبها           
 الصلة بحياة ألمانيا أو موتها، لذلك فقد طلب منهم احتلال أكبر كم من الأراضي بأقل تكلفة

Greatest possible conquest can be made at lowest cost 
 وألا تزيد الفترة عن ذلك بـأي        ١٩٤٥ حتى   ١٩٤٣وطالب هتلر بأن يتم تحقيق ذلك خلال سنتين فقط من           

لنا أولاً من   لا بد   لتعزيز موقفنا العسكري،    : "حال من الأحوال، ثم شرح لهم الأسلوب الأمثل لتنفيذ ذلك عمليا          
ن يتم لنا   إتهديد على جبهاتنا عند تحركنا صوب الغرب، وما         احتلال تشيكوسلوفاكيا والنمسا معا كي نزيل أي        

 "ناء قتالنا الفرنسيينثاحتلال تشيكوسلوفاكيا، يمكن بسهولة الاعتماد على حياد البولنديين أ
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هيرمـان  : "، وإنما كان في اجتماع عسكري ضم      Koffeeklatschلم يكن هتلر يجلس متسامرا في مقهى        
قائد العام لسلاح الطيران والقوات الجوية، ووزير الحربية الفيلد مارشال ال Hermann Georing" جورينج

الفريـق  : والقائد الأعلى للقوات المسـلحة ، Werner Von Blomberg"  فون بلومبيرجيرنرڤ": "المشير"
القائد العـام   Erich Readerإيريش ريدير والأدميرال ، Werner Von Fritsch"  فون فريتشيرنرڤ"

هـؤلاء   Kanstantin Von Neurath" قسطنطين فون نيوارث: "رية، ووزير الخارجية السيدلقوات البح
 هتلر يتحدث معهم لسـاعات طويلـة مستعرضـا الأحـوال            ، وكان كانوا بالاجتماع وهم من كبار قادة هتلر      

لا شيء عـدا    والقدرات، وفي النهاية صرح له مختصرا بأن مشكلة ألمانيا لن تحل إلا بالقوة والقوة الغاشمة و               
هذا حدث أن اعترض اثنان من كبار القادة على التعجيل بمهاجمة            Hossbach" هوسباخ"هذا، وفي اجتماع    

كل من بريطانيا وفرنسا، ولم يقولا شيئا يعني المخالفة التامة لأفكاره، فكان من هتلر أن سـجل فـي رأسـه                    
 . ضرورة التخلص منهما

عـن الخدمـة، لا     ) فون بلومبيرج ( وزير الحربية الفيلدمارشال     واتت الفرصة هتلر لكي يجد مبررا لعزل      
لشيء سوى أنه لم يظهر حماسا كافيا للفوهرر ولخططه، وفي الخطوة التالية لفق الفوهرر تهمـة لاأخلاقيـة                  

وبموجبها نحاه من منصـبه، وعنـدما انـدلعت         ،  " فون فريتش  يرنرڤالفريق  "للقائد الأعلى للقوات المسلحة     
مضطرب من نظرة هتلر إليه، قـام        - كما كان يقال   – ه؛ لأن لنفسه بالموت في الجبهة   " فريتش"الحرب سمح   

 من الساسة والدبلوماسيين، لا لشـيء       ات إلى التقاعد وعزل عدد    الچنرالاهتلر بعد ذلك بإحالة عدد من كبار        
كفاء آخـرين بمقـدورهم أن      سوى أنهم لم يبدوا حماسا كافيا لجنونه، وقد فعل هتلر ذلك استنادا على وجود أ              

 . يحلُّو تماما محلهم ولكن بحماس وولاء أكبر للفوهرر
" كورت فـون شوشـنيج    "وبعد تدعيم وتقوية وتأمين سلطته في الداخل، أرسل هتلر للمستشار النمساوي            

Kurt Von Sxhushnigg  يهدده بنسف بلاده نسفًاto Blast Country into bitsلم يوافق على عقد   ما
 .ة مع ألمانياوحد

النمسا لن يهتم بها سوى ألمانيا، فإنجلترا أو فرنسا          سبانيا أخرى؟، إهل تريد أن تجعل النمسا      : "وقال هتلر 
 !".قاذكمن؛ لإصبعا واحداإلن ترفعا 

من وتوسط موسوليني لإقناع المستشار فوافق وفرح هتلر فرحا شديدا وأعلن عن جزيل شكره لموسوليني               
لـن أنسـى هـذا      .. لن أنسى الصنيع إلى أسداه لنا موسوليني      "رف الواحد   وقال بالح . روماخلال سفيره في    

 ".الصنيع طيلة حياتي
 تحركت القوات الألمانية عبر الحدود إلى داخل النمسا، وفـي سـاعات             ١٩٣٩ مارس   ١٢وفي فجر يوم    

 ـ   وتهلل   Linz" لينتز"معدودة وجدت جماهير النمسا في شوارع مدينة         أهـلاً  "عارات مثـل    تهتف مـرددة ش
، وأسـفر   "فيينـا "ثم انتشر الجيش بعد ذلك فـي العاصـمة          " بالفوهرر، لقد عاد البطل مرة أخرى إلى وطنه       

من الألمان الموافقين على الوحدة أما في النمسـا فكانـت نسـبة             % ١٠,٠٨الاستفتاء داخل ألمانيا عن نسبة      
، أصبح ضم النمسـا نصـرا       ! يكره الوحدة؟  فمن% ٩٩,٧٥الأصوات المؤيدة للوحدة أعلى حيث بلغت نسبة        
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 Danube الـدانوب عظيما للزعيم النازي، فبدون أي تكلفة أمسك هتلر بالمفتاح الذي يفتح الباب إلى نهـر  

river    بت هتلر فوق   ثووجه ضربة قاسية لنفوذ الفرنسيين في منطقة البلقان، لقد أ          تشيكوسلوفاكيا حيث عزل
وينستون "نجلترا حذر   إه للقوى الغربية دون أن يهاب أي رد فعل، وفي           كل شيء أنه أظهر مرة أخرى تحدي      

الذي لم تكن لديه في ذلك الوقت سلطة سياسية، من أن عدوان هتلر على  Winston Churchill" تشيرشل
أوربا أصبح وشيكًا، فكان من السهل التكهن بمن سيضربه هتلـر فـي المـرة القادمـة، فقـد كـان يكـره             

 يكره الحكومة التشيكية التي كانت حليفة فرنسا وروسـيا،          ، وكان ن منذ أيامه الأولى في فيينا     التشيكوسلوفاكيي
 .ه الخطوة التالية في برنامجه؛ لأنوقد أعلن هتلر صراحة أنه سيحطم ذلك البلد

خطط هتلر لكل شيء بحرص ودقة شديدين، فداخل تشيكوسلوفاكيا يتواجد ما يزيد علـى ثلاثـة ملايـين                  
بداخل تشيكوسـلوفاكيا حـزب       وكان .جنوبي يشكلون أقلية لكنها أقلية قوية عالية الصوت       " ودتينيس "ألماني 

 حفصـا .. هتلر دق طبول المكر والخديعة بيد أن، Konrad Henleinكونراد هينلاين : نازي بقيادة السيد
 ودبر في نفس الوقـت      يقول للعالم إن هؤلاء الألمان المساكين يعاملون بوحشية وقسوة داخل تشيكوسلوفاكيا،          

المتزامن مع تصريحاته هذه عدة اضطرابات وأعمال شغب داخل تشيكوسلوفاكيا بواسطة رجـال مخـابرات               
ه نصير الضعفاء ليس فقط مـن  ؛ لأنالنازي، بعدها أعلن أن الألمان السوديتيين يمكنهم الاعتماد على الفوهرر        

لـه مـن     ومضطهدي البشر كافة داخل بلادهم، يـا      الألمان المضطهدين داخل تشيكوسلوفاكيا ولكن الضعفاء       
أنه سيسحق هؤلاء التشيكوسلوفاكيين الذين يضـطهدون أبنـاء         .  الفوهرر بعد حماس خطابي    أعلنلقد  !! كلام

 . وطنه الألمان
وقرر الذهاب إلى ، Neville Chamberlain"  تشيمبرليننيڤيل"انزعج رئيس الوزراء البريطاني السيد 

 عاما لألمانيا   ٦٩م هتلر مستجديا السلام، لقد سافر هذا البريطاني المسن الذي يبلغ من العمر              ألمانيا ليركع أما  
 .ثلاث مرات طالبا السلام
هتم بنشوب حرب عالمية أو عدم نشوبها،       ألقد قتلوا ثلاثمائة ألماني سوديتيني، أنا لا        : "قال هتلر لتشيمبرلن  

 ". ى وجه السرعةلقد صممت على تسوية الموضوع بل وتسويته عل
“I do not care Whether there is a world war of not. I a determined to settle it and to 

settle soon”.  
، لقد أصـبحت الحـرب      ١٩٣٨أعلن هتلر أنه سيتحرك صوب الأرض السوديتنية في الأول من أكتوبر            

وبعد جهود لترضـية هتلـر      .  للدخول في الحرب   كونا على استعداد  تمحققة الآن، بيد أن بريطانيا وفرنسا لم        
 Edorard" إدوار دالدييـه "ورئـيس الـوزراء الفرنسـي    " تشـمبيرلن "اجتمع رئيس الوزراء البريطاني 

Daladier "   موسوليني"والزعيم الإيطالي" "Mussolini "  ميـونيخ الدوليـة   "ووقعـوا معاهـدة     " هتلر”و "
Munich Pact  فقد نال هتلر أرض السـوديتين وسـرعان مـا    . النهرلقد ضاعت تشيكوسلوفاكيا جنوب

 . استحوذ على تشيكوسلوفاكيا
عائـدا  " تشـمبيرلين " هتلر لتفادي عدوانه، وطار      استرضاءلقد كان ذلك أقصى ما وصلت إليه محاولات         

 . فرحا إلى الوطن يلوح بنسخة من المعاهدة ويقول إنه جلب السلام لهذا العصر
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This was the high point of appeasement, the act of sacrificing principles to avoid 
aggression. Chamberlain flew home showing a signed paper and stating that had 
brought “peace for our time”.  

ا أولاً فـاتورة    لقد منح هتلر العالم سلاما كاذبا أو مؤقتًا على حساب التشيكوسلوفاكيين، فهم الذين تحملـو              
 . شراء العالم لإرضاء هتلر

 " كارثة من الحجم الضخم"هذا بأنه وينستون تشيرشيل وقد وصف 
Winston Churchill called it “a disaster of first magnitude.”  

ففي خمس سنوات رفعها من بلد متهدم إلى        ". لقد جعلت ألمانيا قوية   : "وعلى الطرف الآخر أخذ هتلر يقول     
، اكتسـب الفـوهرر     "إن من حقه التباهي بكونه الألماني الأكثر أصالة على مر العصور          : "ة عظمى، وقال  قو

إيمانًا خالصا تاما من الجماهير الألمانية في الداخل فقد وجه الفوهرر ضربة تعجيز أخرى لبريطانيا وفرنسـا                 
فعله زعيمه النازي مما حدا بالنـازيين       فأصبح البلدان كالمقعدين العجزة، وأصبح الشعب الألماني يؤمن بما ي         

 " ألم نقل لك إن الفوهرر العظيم لا يخطئ أبدا؟: أرأيت: "ليقولوا في بهجة
The Nazis were joyful. “You see,” they said, “We told you the glorious Fuehrer 

can do no wrong!”  
 Prague" بـراغ "اصـمة التشيكوسـلوفاكية      اجتاحت القوات المسلحة الألمانية الع     ١٩٣٩ مارس   ١٤في  

 وأصبح البلد كله الآن تحت قدم هتلر
The whole country was now under Hitler’s heel 

 هذا الرجـل لا      لأن ؛عند هذا الحد، توقف البريطانيون عن محاولات استرضاء هتلر، فذلك لن يجدي شيئًا            
 –  بريطانيا وفرنسا للعالم أن هتلر يتحـرك ثانيـة    يمكن الثقة في وعوده، إنه كذاب خبيث، فأوضحت كل من         

 .وأن ذلك قد يعني نشوب الحرب" بولندا"أو " الدانزيج"وفي هذه المرة ضد 
تا مثبتتـين    ما زال   حتى تتلاشى الزوبعة الإعلامية ولكن عينيه      ١٩٣٩ظل هتلر صامتًا طوال فترة صيف       

لم يعد الأمر مسألة حق أو ظلم،       : "نجلترا، ثم قال  إرنسا و ، بعدها قرر اجتياح بولندا واللعنة على ف       "بولندا"على  
 .  يعني بالآدمي الإنسان الألماني، وكان"لكنه أمر يتعلق بحياة أو موت ثمانين مليون آدمي

“it is longer question of right or wrong, “he said, “but life or death for eighty 
million human beings. “And by human beings he meant the Germans.  

نه قرر شن الحرب، والمـوت      إوكشف هتلر عن رغبته في الحرب وقال لقادة جيشه في اجتماع سري آخر              
) عدوتها اللـدودة  ( عقدت ألمانيا النازية مع روسيا السوفيتية        ١٩٣٩ أغسطس   ٢٣لمن يعترض على ذلك؛ وفي      

 هذا  ، وكان الم، لقد اتفق البلدان على تقسيم بولندا فيما بينهما         ذلك صدمة سياسية للع    ، وكان معاهدة حياد وصداقة  
رد ستالين على الغرب الذي تصور أنه يسعى لحفز الوحش الألماني الكاسر للانقضاض على روسـيا، وفـي                  

 Nevile Henderson"  هندرسننيڤيل"عصر يوم الأول من سبتمبر سلم السفير البريطاني في برلين المستر 
يدعوه فيها لوقف عدوانه والانسحاب من بولندا        Chamberlain" تشيمبرلن" من رئيس الوزراء     رسالة" هتلر"

 .  حكومة جلالة الملك في المملكة المتحدة لتنفيذ التزامها تجاه بولندا دون ترددتوإلا اضطر
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بولندا على  أثارت هذه الرسالة غضب هتلر، لكنه احتقرها ولم يرد عليها، بعدها اجتاحت القوات الألمانية               
يدلي لـه بـالافتراء والكـذب       ) مجلس الشعب الألماني  ( Reichstag" الرايخشتاج"الفور وتحدث هتلر إلى     

في الليلة الماضية، ولأول مرة، فتح جنود نظاميون من الجيش البولندي النار باتجـاه أراضـينا                "قال  : التالي
 ".  صباحا٥:٤٥وترد قواتنا بالمثل منذ الساعة 

الزي البولندي وشنوا هجوما علـى      " إس إس "ر ذريعة أخرى حيث ارتدى أفراد من قوات الـ          اختلق هتل 
الألماني بعدها أعلن هتلر أنه إن لم يردع هؤلاء ويسحقهم سـيعتبر    Gleiwitz" چلايفتـز "مقر إذاعة رايدوا    

نه عندما اندلعت   إ ..نفسه غير جدير بزيه العسكري وسيحرقه، وها هو الشعب الألماني يحقق انتقام الفوهرر            
، كانت شوارع برلين تعج بالألمان واليوم الشوارع خالية فقد ذهب الشعب            ١٩١٤الحرب العالمية الأولى عام     

 . الألماني كله للقتال
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  ١٩٤٢١٩٤٢  ––  ١٩٣٩١٩٣٩أيام النصر الأولى أيام النصر الأولى 
TThhee  EEaarrllyy  DDaayyss  ooff  VViiccttoorryy  ١٩٤٢١٩٤٢  --  ١٩٣٩١٩٣٩  

دقة وعلى نحو غاشم رهيـب، حتـى الملابـس          جهز هتلر نفسه وشعبه تماما للحرب، فكل شيء قد أعد ب          
فحتـى  .. صممت بأناقة توحي بالعنف والرعب في الوقت نفسه، والفضل في ذلك للتراث الألمـاني القـوي               

بول فون ) المشير(والفيلدمارشال  Wilhelm II"  الثانييلهيلمڤ"الملابس العسكرية كانت قد طورها القيصر 
ــدينبرج ــرالو Paul Von Hindenburg - "هين ــواء (الچن ــدورف) "الل ــريش لودين  Erich" إي

Ludendorff      من هذه الملابـس العسـكرية تلـك الخـوذة     ، وكان وهم من أباطرة الحرب العالمية الأولى 
الآن زعـيم   .. الفولاذية المدببة التي يوحي شكلها بالرعب، كان هتلر وقت الحرب في الخمسين من عمـره              

منذ أن ولد حتى تشرد في شوارع فيينـا يتـرأس بلـدا             .. ين عاما لم الضياع تبلغ خمس   اشرس له خبرة في ع    
لقد أصبح مجرم الشوارع هذا زعيما سياسيا على أعلى مستوى وقائدا           .. له من جحيم   يا..  ذا مجد تليد   اعريقً

. .الآن وضع هذا الرجل عدة دول بأكملها تحت قدمه بالفعـل          . له من تاريخ   يا.. عاما للجيش الألماني الجبار   
لها من مأساة، هذا المنحـرف       يا.. بعد أن كان لا يجد لقمة عيشه، ومنبوذًا مهملاً، وكإنسان فاشل في السابق            

 .قد فتح قارة بأكملها في زمن قصير
، وجه هتلر آلة الحرب الألمانية الرهيبة تجاه الحدود البولندية فـي هجـوم              ١٩٣٩في الأول من سبتمبر     

 . يع سحقت بولندا بين القوات الألمانية والروسية وفي بضعة أسابBlitzkriegسريع 
Few weeks after the attack, Poland was crushed like an egg between German and 

Russian forces.  
 ٦يـوم   ) الرايخشـتاج (استمر هتلر مع ذلك في دهائه المعتاد، ففي خطاب له أمام مجلس الشعب الألماني               

لماني أنه تكرم بالسلم على بريطانيا وفرنسا، ولم يذكر بالطبع ما ينوي عمله مستقبلاً،              أكتوبر أعلن للشعب الأ   
أي .. لقد كانت فكرته هي أن يعد الشعب الألماني لا للحرب فقط مع الجيران الأوربيين ولكن لغزو العالم كله                 

 . يعده لحرب عالمية ثانية
، لم تحاول فيها ألمانيا أو القوى       ١٩٣٩تى شتاء    دامت ح  Sitzkrieg (١٢)لذلك بدأت فترة هدنة غير معلنة     

 Maginat line" مـاجينو " الفرنسيون خلف خطهـم الـدفاعي   يالغربية من جهة أخرى شن أي هجوم وبق
وقصف الطيارون الإنجليز ألمانيـا بـأوراق الشـجر          Siegfried" زيجفريد"والألمان خلف خطهم الدفاعي     

 ).المترجم - بروفيسور لويس سنيدرهذا تعبير تهكمي ساخر من ال. (الصغيرة

                                           
 ـ)١٢(  ـ Sitzkrieg:  ال  اصطلاح سياسي عسكري مشتق لغويا من فترة صفير أخذ النفس ويعني حالة توقف مفاجئ          Phony:  أو ال

 متصارعين دون اتفاق معلن لأخذ الأنفاس لجولة أخرى من الصراع لا يعرف فيها أي طـرف بالضـبط نوايـا                     لطرفين
وهنا تدخلت في الهامش لمزيد من الإيضاح ورأيت أن أترجم المصطلح مختصـرا             ... الطرف الآخر في مواصلة الصراع    

 ". هدنة غير معلنة"بـ 
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 والنرويج وفي بضع سـاعات أحيطـت العاصـمة          دانمرك تجاه ال  ١٩٤٠ أبريل   ٩تحرك هتلر فجأة يوم     
بقوات صامتة من النازي وفي بضعة أيام لا تعد على أصابع اليـد             " Copenhagen" "كوبنهاجن"ية  دانمركال

فـي خطـوة     Narvik ونارفيـك    Trondheim وتروندهايم   Bergen أو   Oslo" أوسلو"الواحدة، وقعت   
 مدعيا أن البريطانيين زرعوا ألغاما في الميـاه         ياڤاسكنديناعسكرية واحدة، وبرر هتلر الداهية اجتياحه لدول        

ت البهجة في ذلك الوقت تغمر الألمان وتعم ألمانيا، فبضربة واحدة قاصمة تأكـدت لمـرات                ، وكان النرويجية
ففي لمح البصر استطاع الفوهرر تأمين إمداد ألمانيا بالحديد والصـلب مـن             .. عديدة أخرى بطولة الفوهرر   

السويد وتمكن من السيطرة على بحر البلطيق وإخضاع الساحل النرويجي الطويـل تحـت تصـرف قواتـه            
 . وقتها لم يظهر البريطانيون إلا الارتعاد خوفًا. البحرية والجوية

يت خلف  قوفي ذلك التو  .. ، فتح هتلر جحيمه على الغرب     ١٩٤٠ مايو   ١٠وبعد ذلك بشهر واحد، وفي يوم       
وسرعان ما أرسل هتلر وحداته     . في منصب رئيس الوزراء   "  تشيمبرلن نيڤيل"السيد وينستون تشيرتشل السيد     

، وقال هتلـر إن هـذه       France وفرنسا   Holland وهولندا   Belgiumالقتالية الغاشمة السريعة إلى بلجيكا      
 ألمانيا لآلاف السنين، في البداية كان هجوما جويا ساحقًا، بعدها سقطت هولندا وبلجيكا             المعركة ستقرر مصير  

ضمت الفرقـة   ( المدرعة   Panzer فرقة تسبقها عشر فرق من قوات البانزر         ٨٩ثم مرت   . بلا حول ولا قوة   
كعـك  (قطعة جاتوه   عبر دفاعات الحلفاء وكأنها تمر عبر       )  دبابة وعربة مدرعة   "ثلاثة آلاف " ٣٠٠٠الألمانية  

، ومن لطف االله على الحلفاء أن استطاعت قوات الحلفاء إخلاء قواتها من على شواطئ               )طري إسفنجي القوام  
دنكيـرك   فيما عرف ذلـك بمعجـزة        ١٩٤٠ يونيو   ٤ مايو حتى    ٢٧في الفترة من     Normandyنورماندي  

Dunkirk     ن البريطـانيين والفرنسـيين أعـداء       بأ" موسوليني"يقنع صديقه الديكتاتور    " هتلر"بعد ذلك أخذ
 ١٠ وأعلن الحرب على الحلفـاء       Duceضعفاء وأنهم سيتحطمون كرقائق البسكويت، وبالفعل اقتنع الدوتشي         

 . مشاركًا الفوهرر أطماعه١٩٤٠يونيو 
، قامت اليد التـي     ١٩٤٠في يوم العاشر من شهر يونيو       : "على هذا قائلاً  روزفلت  علق الرئيس الأمريكي    

 ". مسكة بالخنجر بطعنة في ظهر جيرانهاكانت م
President Roosevelt commented: “On this tenth day of June ١٩٤٠ the hand that 

held the dagger struck it into the back of its ne 
 " عمل جبان: "فقد وصف تصرف موسوليني بكلمة واحدة" تشرشل"أما رئيس الوزراء البريطاني السيد 

:Prime Minister Churchill used one word to describe Mussolini’s behavior: 
Cowardice.”  
ولدهشة العالم كله، تحولت معركة فرنسا لتصبح نصرا عظيما لهتلر، فالجيش الفرنسي المفترض فيه أنـه                

 . فةأقوى جيش في العالم وأكثره تقدما، انهار مثل المبنى الورقي أمام جحافل هتلر العاص
To the surprise of the entire world the battle of France turned out to be a great 

victory for Hitler. The French army, supposed to be the strongest in the World, 
collapsed like a house of cards before Hitler’s thundering hordes.  
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 التنظيم واهن القيادة، عندما سمع هتلر بأنباء سقوط فرنسا، لـم            ئيس في الواقع    لكن الجيش الفرنسي كان   
 .Schuhpattlerالشوهباتلر يستطع أن يخفي ابتهاجه، ولا شعوريا تحرك بالحركة الأولى من رقصة؛ 

" كومبيـان "وقد سجل المصور له هذه الصورة والتقطها للذكرى، وعلى أرض مقطوعة الأشجار في غابة               
Compiegne "      هدنة حربية مع الفرنسيين وهنالـك صـخرة         ١٩١٨ نوفمبر   ١١كان الألمان قد وقعوا في 

 استسـلم   ١٩١٨ نوفمبر   ١١في هذا المكان نفسه بتاريخ      : " محفور عليها الكلمات التالية    ضخمة من الجرانيت  
 ." تعبدهحيث هزمها الشعب الحر الذي كانت تحاول أن تس.. زهو الإمبراطورية الألمانية الإجرامي

At a clearing in the forest of compiegne the armistice of November ١٩١٨ ,١١ had 
been signed by the German. Aganite block carried these words: “Here on November 
١٩١٨ ,١١ succumbed the criminal pride of the German Empire vanquished by the free 
people it tried to enslave.”  
لذلك قرر هتلر في هذه المرة أن يذل ويهين الفرنسيين في هذا المكان بالذات، فقد طلـب إحضـار عربـة                     

 امتلأت المنطقة   ١٩٤٠ يونيو   ٢١ هدنة الحرب العالمية الأولى، وفي       االسكك الحديدية القديمة التي وقعت بداخله     
بتهجة، وتوجه هتلر شخصيا إلى هذه المنطقة ودلف إلى داخل عربة           بأعلام الصليب المعقوف وقوات النازي الم     

عنـدما   Wilhelm Keitel"  كايتيـل يلهيلمڤ "الچنرالة ونظر من داخلها إلى الخارج مثلما فعل يالسكك الحديد
 .كان يتحدث مع المفاوضين الفرنسيين، لكن هتلر لم يتكلم مع أحد وإنما صعد فقط ثم رحل بعد ذلك

إلى برلين كبطل مغوار فامتلأت ألمانيا بالأعلام النازية وأخذت الكنائس تقرع أجراسها ليل             " ررالفوه"عاد  
لقد نجح الفوهرر في بحر شهرين فقط من رفع نفسه عبر سلسلة من             .. نهار في جميع المدن والقرى الألمانية     

 ". فردريك الكبير"الانتصارات العسكرية الجبارة إلى مرتبة 
لقد رأيتم بأم أعينكم حليفتكم الأخيرة في القارة الأوروبية تسـقط           : "نجلترا، وقال لهم  إلك إلى   تحول هتلر بعد ذ   

ولا تنسوا مكانتنا المسـيطرة     .. أن تعيدوا لنا مستعمراتنا   لا بد   .. عليكم فهم هذا  .. صريعة ليس لديكم فرصة الآن    
تزم الشعب البريطـاني بقيـادة وينسـتون        وقال إنه ليس لديه أي مانع يمنعه من مواصلة الحرب، ال          ".. في أوربا 
إلى الشعب البريطاني قائلاً في خطاب " تشيرتشل"بعدها تحدث . بالصمت ولم يقم بالرد على تهديد هتلر تشيرتشل

ما حدث لفرنسا لا يثني إنجلترا عن الدفاع عن شرفها وأراضيها، لقد أصبحنا الآن المناضـلين الوحيـدين                  : "عام
عالمية، سوف ندافع عن جزيرتنا، وستقاتل الإمبراطورية البريطانية من حولنا ضـد قـوى              للدفاع عن المشكلة ال   

 ".الظلم النازية إلى أن ترفع لعنة هتلر من على صدر البشرية، ونحن واثقون أن االله سيقف معنا في النهاية
لبريطانيـة  أمرا بشن حرب شاملة وخاطفة على الجـزر ا        " جورينج"انتظر هتلر لمدة أسبوعين ثم أعطى       

القوات الجوية الألمانية لسحق سلاح الجـو البريطـاني جـوا           " لوفتڤافه"بدأت بهجوم وحشي مكثف من الـ       
واحدة، تحملت إنجلتـرا  دفعة لغزو الجزر البريطانية  Sea Lion" سبع البحر"وأرضا، ثم أمر بتنفيذ عملية 

 من أمريكا عونًا سريعا، ويـا حبـذا         ١٩٤١ لمدة عام كامل وحشية هتلر وقبل أن تسقط تماما طلبت في عام           
بتدخل أمريكي علني بأقصى كم ممكن من العتاد والقوات، وبالفعل لبى الأمريكيون صرخة بريطانيا وبـدأت                

 . نجلتراإتصل القوات الأمريكية المسلحة بكاملة قواتها إلى 
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ته الفاشـية إلـى حـدود        من مجد الانتصارات فأرسل قوا     افي ذلك الوقت قرر موسوليني أن يحوز جزء       
. ١٩٤١اليونان، لكن اليونانيين قاوموها ببسالة فاضطر الدوتشي أن يصرخ طالبا العون من هتلر في ينـاير                 

 . أجابه الفوهرر بإرسال بعض الوحدات الألمانية السريعة التي حطمت اليونان تحطيما
قد قرر مهاجمة شريكته السوفيتية     ل.. ار في مشواره الحربي   ر، قرر هتلر إصدار أخطر ق     ١٩٤١وفي مايو   

معاهدة مؤقتة، لقد تحمل ستالين ذنب نسيانه لحقيقـة أن          " ستالين"فجأة، قال هتلر إن المعاهدة التي أبرمها مع         
 ـلقد فكر   ..  البلشفية الحمراء، لقد كان هتلر داهية لا مثيل له         أعداءهتلر من ألد     ي اسـتدراج البريطـانيين     ف

 من قبل بضرورة التصدي للبلشفية الحمراء التي تهدد الغرب الرأسـمالي وأنـه              والأمريكيين السذج وحذرهم  
 .الوحيد الذي سيقوم بهذه المهمة ولن تستغرق منه عملية تهشيم روسيا السوفيتية سوى ستة أسابيع

 أقام الفوهرر، مأدبة عشاء للمسئولين الروس، وفي صباح اليوم التـالي،            ١٩٤١ يونيو   ٢١وفي مساء يوم    
 اجتاحت القوات الألمانية الحدود والدفاعات الروسية وانطلقت إلى داخـل أراضـي             ١٩٤١ يونيو   ٢٢ أي في 

 ـجب" الاتجاه صوب الشـرق   "روسيا التي تماثل قارة بأكملها وفتح هتلر في عمليته الرهيبة تلك، والمسماة              ة ه
ى البحر الأسود، ووصـل      ميل من بداية بحر البلطيق حت      ٢٥٠٠غريبة وغير معقولة دار عليها القتال بطول        

لقد ).  يوما ٢٦(الألمان إلى نقاط داخل روسيا تمثل ثلثي المسافة إلى موسكو في أقل من شهر كما وعد هتلر                  
 الچنـرال  فرقة أساسية، ومائة فرقة احتياط معاونة، وأمر الفـوهرر           ٢٥٠كانت القوات الألمانية عبارة عن      

.. ياح دول البحر المتوسط والشرق الأوسط واحتلال مصرباجت Ervin Rommel"  روميلينڤإير" "اللواء"
كإجراء مبدئي ستليه خطوات أخرى، قاوم الروس في حربهم الوطنية ضد هتلر بأسلوب الكر والفـر، لكـن                  

، وسقط الملايين من    ١٩٤١صمة موسكو كانت على وشك الوقوع في أيدي الألمان في الأول من أكتوبر              االع
مانية الغاشمة، وخاصة في الهجوم المضاد الذي شنوه في السادس من ديسـمبر             الروس تحت آلة الحرب الأل    

، أي قبل قيام حليفة هتلر الثالثة في محوره العدواني، اليابان العسكرية، بضرب الأسطول الأمريكـي                ١٩٤١
رب  ديسمبر أعلنت ألمانيا وإيطاليا الح١١وفي ..  في هاوايPearl Harborبيرل هاربور القابع في ميناء 

ليننجراد  تمكن الروس بنضال عنيف من استعادة        ١٩٤٢على الولايات المتحدة، وفي الأشهر الأولى من عام         
 ملايـين  ٥التي بلغت خسائرها من جانب واحد أكثر من سـتالينجراد   فرقة ألمانيا على معركة     ٢٠وأرغموا  
 . روسي

 النازي الجديـد، فتـدفقت علـى النـازيين          في تلك الأثناء قام هتلر بتنظيم أحواله في أوربا وإقامة نظامه          
إمدادات هائلة من العمالة والمواد الخام والأموال من البلدان الواقعة تحـت الاحـتلال النـازي، فاسـتجلب                  

 والزيوت من رومانيا والقمح والفحـم مـن         دانمركالنازيون العمالة من فرنسا وبلجيكا والمواد الغذائية من ال        
 الأوروبيون المساكين ينظرون وقتها إلى هتلر وهو يأخذ أولادهم وشـبابهم            وكان،  بولندا والصلب من السويد   

 . وآلاتهم وخيلهم وماشيتهم وقمحهم في تحسر
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 كانت هنالك بلدان    :أولاً. تألف نظام هتلر النازي الجديد في أوربا من مناطق حكمت بطرق عديدة مختلفة            
اللورين، ميميـل، دانـزاينج،      - لسودينتين، الألزاس وهي النمسا، أرض ا   . ومناطق ضمت إلى الرايخ الثالث    

واعتبر هتلر كل   . ومناطق من غرب وشرق بروسيا     ينياڤسلوتيشن، يوبين ماليدي، لوكسمبورج، وأجزاء من       
 . ت شعوبها تعامل معاملة الألمان في كافة الحقوق، وكانتلك المناطق جزءا من ألمانيا النازية الجديدة

ق السابقة أدخل النظام أراضي بلدين آخرين هما تشيكوسـلوفاكيا وبولنـدا كامتـداد             وبالإضافة إلى المناط  
 الفوهرر  ؛ لأن  لم يلحقا رسميا داخل حدود أو نطاق أراضيه        أنهمااستراتيجي لأرض الدولة النازية الجديدة مع       

لهم بوصـفهم مـن      ية بسبب احتقاره لشعوبهما ونظرته    اعتبرها مناطق استراتيجية فقط لحدود الدولة الألمان      
 . الأجناس الأدنى المنحطة

 هتلر معاونيه للإشراف على سـيادة       امن البلدان فهي بلدان إدارية محتلة أرسل إليه       الثانية  أما المجموعة   
 Josef" يوسـف تيربـوفن  "وأرسل هتلر . حيث أرسل جنرالات نازيين لحكم فرنسا وبلجيكا.. ألمانيا عليها

Turboven فيدكون كويسلنج"ونه لحكم النرويج مع معا "Vidkun Quislign     وأرسـل لحكـم هولنـدا
للدانمرك بأن تبقى على نظامهـا  وسمح هتلر  Arur von Seyss Inquart" أرتور فون سييس إنكوارت"

 بإمكانه أن يستغل هـذا الحـال         وكان .من وضع القارة الأوروبية في قبضة يده      الآن تمكن   الملكي وبرلمانها   
اريخ، لكنه ارتكب خطأً فادحا، تمثل في أنه حكم الشعوب والدول المهزومة بأسـلوب              ويصبح من عظماء الت   

مهين للكرامة حيث نظر لها كبلدان أدنى بأجناس منحطة، فبقصر نظره هذا فقد بذلك فرصة إبقائهـا جميعـا                   
عوب المختلفة هـذه    تحت يديه لو كان قد بادر بإعطائها دورا مشرفًا في أوربا النازية الجديدة، لقد انتفت الش               
 ـ                 ، والنـرويج،   دانمركونهضت بينها الحركات ضد هتلر ونازييه في كل أنحـاء القـارة، فـي فرنسـا، وال

 في هذه البلدان حـرب عصـابات        تويوغسلافيا، واليونان، وجعلت الحياة لا تطاق للسادة الجرمانيين، ودار        
وا ، وكـان  ن ملاحقة هذه المنغصات الداخلية    ضد الألمان تشكلت من قوى المقاومة الشعبية، ولم يستطع الألما         

لقـد فضـلت    . كمن يحاول الإمساك بكرية من الزئبق، واشتد عود قوى المقاومة هذه مع طول أيام الحـرب               
 . الناس هناك الموت على الحياة تحت نظام هتلر النازي المهين
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  أدولف هتلر سيد الحربأدولف هتلر سيد الحرب
AAddoollff  tthhee  WWaarr  LLoorrdd  

 - Time" تايم لايف"المراسل الصحفي لمجلة  Stephen Laird" ستيفن ليرد "أعد الصحفي المعروف

Life             ا نقل فيه صورة هتلر في زمن الحرب عاما مثيرهتلـر بصـفته الآن     : "، قال فيه  ١٩٤١تحقيقًا صحفي
 وأخيـرا كـان   . بطلاً مغوارا وسيدا للحرب، شكل حياته كلها على الكفاح والحرب والاهتمامات العسـكرية            

 ".طلاع على الكتب العسكرية ودراستهايقضي الساعات الطويلة في الا
كان روتين هتلر اليومي ثابتًا لا يكاد لا يتغير حيث اعتـاد الفـوهرر أن يـذهب                 : "يقول" ليرد"واستطرد  

  يأخذ حمامه في    وكان . صباحا ة يكره أن يوقظه أحد قبل الحادية عشر       ، وكان لفراشه في الساعة الثانية صباحا    
 إفطاره يتكون في العادة مـن       ، وكان ذي لون أخضر فاتح ويحلق ذقنه بموسى مذهب       " بانيو"حوض استحمام   

 .شاي وعصير وشرائح من خبز التوست الأبيض والزبد والمربى
  وكان .وفي الغداء كان يتناول السلاطة والبيض والفاكهة مع مشروبات خفيفة ليس بينها البيرة أو الكحول              

خاصـة ذات محـركين،      Conderكونـدور   "وللتنقل، كانت لهتلر    . ابه تقريبا طعام الغداء   طعام العشاء يش  
 وعربة مرسيدس بنز أخرى بست عجلات، وعربة ميدان Mercedes - Benzوعربة مرسيدس بنز سوداء 

 هتلر  ، وكان عسكرية رمادية اللون، وعربة قطار خاصة، وجميعها مجهزة بأجهزة الإرسال والبث والاستقبال           
ت تدير شئون العيش وكان، Berchtesgadeبيرشتسجادن في منطقة  Ber - Ghofبيرغوف "يقيم في قلعة 

، ثلاثة نسوة وفتيات شغالات جميعهن متزوجات ويعولن أطفالاً، وفي النهار اعتاد هتلر التجول والمشي كثيرا              
 كما اعتاد أن يخرج للتنزه والجري        يعطي الأوامر أثناء مشيه، ونادرا ما كان يشاهد جالسا على مكتبه،           وكان

 خبيرا في مسائل التروي والتدبر والصبر       ، وكان ولا ينسى أن يملأ جيبه بالبندق ليطعم به حيوانات السنجاب         
حيث اعتاد أن يجلس لشهور طويلة لا يخرج، بل يفكر ويخطط، ولكنه عندما يحين وقت العمـل أو التنفيـذ،                    

ة إلى لعبة الحرب، أخذ هتلر يشغل وقت فراغه طيلة السنة الماضية فـي              وبالإضاف. يهب بنشاط وهمة بالغين   
تصفح الجرائد والمجلات المحلية والعالمية ويحرر بنفسه نشرة الأخبار الأسبوعية والرسائل الخاصة بالقيادة             

ي عـن  التي كان يقول عنها إنها التعبير النمـوذج " ــاجنر ڤ"العليا، ويستمع إلى تسجيلات الموسيقار العظيم     
 .الجرمانية بأبلغ صورها الفنية

أخذت ماكينة الدعاية النازية منذ الغزو النازي الأول تمجد في هتلر وتصفه بالزعيم الأعظم وسيد الحرب،                
الحربيـة    إن هتلر زعيم أنعم االله عليه بأقصى درجات العبقريـة          ١٩٤٠ مايو   ٢٠وقال هيرمان جورينج في     

 الجرماني سوى في مثال فردريك الكبير، وقال إن الفوهرر يرجـع إليـه              التي لم يسبق لها مثيل في التاريخ      
 . الفضل كله في التخطيط والتوجيه الذي صاحب الانتصارات الألمانية في بولندا والنرويج وغرب أوربا

Said that Hitler and attained heights of military genius achieved only once in 
German history. By Frederick the Great. The Fuehrer, he said, deserved all the credit 
for planning and directing the German victories in Poland, Norway, and Western 
Europe.  
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لقد كان  ). المترجم – الانتصارات الألمانية (هو الرجل الذي خطط لها      .. الفوهرر: "وصاح جورينج خطيبا  
لر يسهر الليالي الطويلة لأسابيع وأشهر يستنبط ويرسم كل مرحلة من مراحل العمل العسكري، بل               أدولف هت 

لا يوجـد فـي     "ومضى جورينج في خطه هذا يقول       ".. إنه وضع التفصيلات الدقيقة حتى لكل هجوم صغير       
خضـرم علـى    وهو كجندي م  .. الوجود بارجة حربية أو مدفع أو سلاح ما من الأسلحة إلا ويعرفها الفوهرر            

وبمقدوره أيضا أن يقود الجيوش بنفسه      . جبهات القتال في الحرب العالمية الأولى، يعلم قيمة العنصر البشري         
فطاقة الفوهرر الهائلة على العمل واهتمامه بالنظام يجعلان أي ضـابط أو            . فهو يدري ما يدور في كل ثانية      
 . عسكري يعمل قدر ما في وسعه

“Der Fuehrer” he shouted, was the man who planned it. In long night, for weeks 
and month, Adolf Hitler Worked out every phase of military action, he even out lined 
all minor attacks down to the very last detail.”  

Goering Went on inthis vein: “There is no Warship no gun, no weapon in existence 
that the Fuehrer does not know. As an old Soldier on the front lines during World 
War, he knows the value of manpower. His enormous energy and his sense of 
discipline make every German officer and private work to the limit of what is 
humanly possible.”  

فهو إنسان مزهو مختال بطبعه، اعتبر نفسـه  . هذا المديح ويعجب بكل كلمة فيه" لجورينج"كان هتلر يقدر    
 .سيد الحرب، وزعيما من الدرجة الأولى لا مثيل له سوى فردريك الكبير

كن هتلر كـان    في الواقع لم يكن هتلر عبقرية حربية وفق ما يدعيه جورينج أو ما يؤمن به هو شخصيا، ل                 
لا نستطيع إنكاره، وإحقاقًا للحق يمكن أن نقول بشأن الصفة الأولى أنـه كـان               ا  هذا م .. عبقرية سياسية، نعم  

فقط خبيرا عسكريا باعتباره عسكريا ومقاتلاً حربيا قديما يمتلك قدرا كبيرا من الذكاء والدهاء اللذين وظفهما                
هد لهذا الديكتاتور بأن له ذاكرة حادة ظلت معه حتى النهاية، وبعد أن             واستغلهما في حياته خير استخدام، ونش     

ت لديه قدرة استيعاب سريعة وقابلية للتعلم ونقـل الخبـرة،           ، وكان تدهورت صحته ونفسيته عند نهاية الحرب     
ولكن زهوه الزائد بنفسه وعقده الشخصية هـي        . نرالاتهچحيث استفاد شخصيا في صمت من محاوراته مع         

فقد كان الرجل نتاجا مجسدا لأمراض جنـون العظمـة والأنانيـة            . أودت بحياته وبحياة بلاده ومن معه     التي  
 القائد العسكري الفذ هو الذي يتعامـل بـلا           لأن ؛لذلك لم يكن هتلر شخصية عسكرية فذة      . والتسلط والزعامة 

ومبنية على الحـدس والتخمـين      فكثير من قرارات هتلر كانت ذاتية       . خيلاء وينظر فقط في الحقائق والوقائع     
 . ة من الخطأموعلى الثقة الزائدة بالنفس وبالعص

والمعروف أن هيئة أركان    . نرالاته وهيئة أركان حربه   چلذلك كان هتلر طوال فترة الحرب في خلاف مع          
ن الـذين   الحرب الألمانية في ذلك الصدد، بل وعبر تاريخ العسكرية الألمانية، كانت تتألف من القادة المحترفي              

 . الخبرات والعناصر العسكرية في الكرة الأرضية قاطبة يعدون من أكفأ
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ولأنهم بهذا المستوى المعهود عنهم دوليا، كانوا بالطبع يعلمـون أصـول الإسـتراتيجيات والتكتيكـات                
 المتعلمين  هم عسكريون أكاديميون، لكن هتلر بالإضافة إلى زهوه وأنانيته كان معقدا من           ؛ لأن العسكرية السليمة 

 يريد بمعارضته لهم أن يقول إنه الإنسان العصامي الذي علم نفسـه بنفسـه               ، وكان أصحاب الدرجات العلمية  
سـأريكم  "أقدر منهم على الفهم وأوسع دراية بالأمور العملية، لقد وصلت به العقد النفسية لدرجة أنه قال لهم                  

 .  تكتيك شن الحروب، وأخذ يعطيهم دروسا في"كيف تكسبون حربا ضد العالم
 التـي يقترحهـا،     طنرالات هتلر يعارضونه الرأي الذي يذهب إليه ويتعجبون من الخط         چفي البداية كان    

لكنهم بعدما رأوا رأي العين انتصارات هتلر انتصارا باهرا يتلو الآخر، تحولوا عن نظرتهم وبـدأ بعضـهم                  
معارضته أو حتى الاختلاف معه قليلاً في وجهة        يؤمن بأنه عبقري ملهم، وأحجم البعض الآخر عن مواصلة          

هـم قـد     لأن يقف في صفه دائما، وأيضا     - إن لم نقل الحظ    – ه لا جدوى من ذلك، فالواقع العملي      ؛ لأن النظر
أقسموا اليمين على الولاء والطاعة والالتزام بأوامر القائد، ومعروف عن الضابط الألماني أنـه يمـوت ولا                 

، قال هتلر في زهو إنه يصنع عشرات مع         ١٩٤٠عندما سقطت فرنسا في يد هتلر عام        يفرط أو ينكث قسمه،     
وأعجب الچنرالات كثيرا بمثل هذا القول، ولكن مع دائرة         ) المترجم - من القادة برتبة مشير   (الفيلدمارشالات  

ى الطقس وعلـى    نرالاته ويلوم الحظ، ويلقي باللوم عل     چالحرب وخسران هتلر المعركة تلو الأخرى أخذ يلوم         
 . كل شيء أو أي شيء عداه هو

وفي حملة الصحراء في شمال إفريقيا أرسل قائدا ألمانيا عظيمـا           . نرالاتهچ من   ةلم يقبل هتلر أي معارض    
الذي أظهر عبقرية عسكرية فذة وخبرة قتاليـة   Erwin Rommel روميل ينڤإير) اللواء (الچنرالحقًا هو 

أثبت روميل كقائد لوحدات المدرعات فيما كان يعرف لدى الألمـان بــ             مصحوبة بذكاء غير عادي، حيث      
 that" ثعلب الصحراء" لدرجة أنه لقب باسم ى خبرة قتالية وتكتيكية لا تُجارAfrika Korps" قوات إفريقيا"

he was called the “Desert Fox” . 
إنـك  " الجنود البريطانيين يقولون     بطلاً حتى بالنسبة لأعدائه إلى الحد الذي جعل        Rommel" روميل"كان  
وقال رئيس الـوزراء البريطـاني      . إذا ما تم إنجاز شيء ما على نحو صحيح        ) أنت روميل يا بني   " (روميل

نحن نواجه خصما شديد الجرأة والمهارة، بل إنني أقول بالرغم من خـراب    "عن روميل   " وينستون تشيرشل "
 ". نرال عظيمچنه إالحرب هذا، 

Rommel was a hero even to his enemies. British Tommies had begun using the 
term “doing a Rommel” when something was done just right. Prime Minister 
Winston Churchill said this or Rommel: “We have a very daring and skillful 
opponent against us, and I may say across the havoc of war, a great general.”  

بالغيرة من شهرة روميل الراقية، قرر هتلر بعد أن نجح روميل فـي احـتلال               " هتلر"وبالرغم من شعور    
لم يفـرح بهـذا     " روميل"لكن  ).. مشير( أن يرقيه إلى رتبة فيلدمارشال       ١٩٤٢في يونيو    Tobruk" طبرق"

، قرر روميـل التقـدم مـن        "قية أن ترسلوا لنا فرقة عسكرية أخرى      أفضل بدلاً من التر   ": "لهتلر"الخبر وقال   
 مطروح ثم التشـعب لخطـين       ىمرس - سيدي براني  - متقدما عبر السلوم   – طبرق في ليبيا لاحتلال مصر    
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لذلك فقد طلب من هتلر قوات إضافية لتنفيذ هذه المهمة،           – أحدهما للإسكندرية والثاني للعلمين متجها للقاهرة     
 Fortressالحصـن الأوربـي   "العودة بسرعة للـدفاع عـن   " روميل" الفذ الچنرالر طلب من هذا لكن هتل

Europa    عاد روميـل وأخـذ   ١٩٤٤الذي وقع في يونيو نورماندي  ضد الغزو المحتمل من الحلفاء لساحل ،
 لم يكن نـازي     يجوب الجدار الأطلنطي صاعدا ونازلاً يتفقد الدفاعات ويلهم الجنود، ويمكن القول بأن روميل            

 سلوكه في بعض الأحيان معهم يحـدث        ، وكان ه قد أظهر احتقارا لأعمال هتلر وتابعيه الموثوقين       ؛ لأن المذهب
 ".نهم يمزقون ملابسي العسكريةإ: "انطباعا داخل نفسه

، بعد أن تمكن الحلفاء من دخول فرنسا بوقت قصير، أصاب طيـار مقاتلـة مـن                 ١٩٤٤ يوليو   ١٧وفي  
لفاء سيارة روميل بمحض الصدفة وهي تسير على الطريق السريع، فأصيب ثعلـب الصـحراء               مقاتلات الح 
وأثناء رقوده في المستشفى زاره بعض أصدقائه الچنرالات من كبار القادة وطلبوا منـه سـرا                . إصابة شديدة 

 بهـا إيقـاف   من حيلة يمكن لا بد    في خطة تستهدف حياة الفوهرر، وافقهم روميل الرأي بأنه           مالاشتراك معه 
 يوليو التي ٢٠هتلر عن مضيه في طريق الجحيم الذي قد يؤدي في النهاية إلى تدمير ألمانيا، لكن حيلة القنبلة                

 أحد الچنرالات المشتركين    عىدبطت نتيجة ضربة حظ عاثر، فقد است      سنعرض لها فيما بعد، باءت بالفشل وأح      
 ما يزال تحت    ، وكان افى من عملية جراحية أجريت له      هذا الچنرال يتع   ، وكان في تدبير الحيلة زميله روميل    

تأثير المخدر، فلم يكن يدري ما يقوله، حيث أخذ يهذي بالمؤامرة مسبقًا فسمع أحد رجالات مخابرات هتلـر                  
الخبر وأبرقه إلى الفوهرر فلاشيا بسرعة الضوء، انفجر الفوهرر غضبا، ثم أرسل كلمة واحدة إلى روميـل                 

 على حياة أسرته، ونفذ الأمر فورا       فخشيتلقى روميل أمر هتلر الذي يعرفه تمام المعرفة،         يأمره بقتل نفسه،    
 روميل لوفاته إثر سكتة دماغيـة       الچنرال ىبأن أطلق الرصاص على نفسه، ثم خرجت الصحافة النازية تنع         

 . وأرسل هتلر أكبر باقات الزهور لتصاحب جنازة الرجل الذي أجبره على قتل نفسه بيده
 رجال من أمثال روميـل      )دستة(ن هتلر متيقنًا مع نفسه أنه يفهم عن الحرب ما لا تستطيع فهمه درزنة               كا

وأسلوب الوصول إلى قلب العـدو      "،  "الدفاع المركزي الحصين  "هذا، فتسبب تكتيك هتلر الحربي المتمثل في        
 . لحاق الهزيمة بجيوشهإجزئيا في  – "بأي تكلفة) المنيع(

أنـه سـيتم تـدمير هـذه         – إذا ما قيل له إن القوات الألمانية وقعت في مصيدة الأعداء          وكان هتلر يعلن    
 . أيضا بنفس الأسلوب) الأعداء والقوات المحاصرة(المصيدة بكل ما فيها 

إن هذا حقًا لتحد مجنون، فالقائد العاقل في مثل هـذه الظـروف             . وكان هذا ما يوضح جنون هتلر بجلاء      
منطق العملي المتدرج بل أحيانًا تتطلب الحكمة من القائد المؤهل أن يأمر قواته بالانسحاب              تباع ال ايأمر قواته ب  

في ظل ظروف ميدانية معينة حتى يمكنها مواصلة القتال بكفاءة في توقيت لاحق وبعـد ترتيبـات أخـرى                   
 ويبقوا في القتـال     إضافية، ولكن هذا الحال المنطقي لا يعترف به هتلر، فكان يأمرهم بجنونه هذا أن يقتحموا              

 . حتى آخر جندي
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 ، وكان يتوقف وينهار  Satalingradستالينجراد  ، بدأ الجيش السادس النازي الذي هاجم        ١٩٤٢ففي نوفمبر   
من المفروض أن يأمر هتلر هذا الجيش بالانسحاب وإعطائه قسطًا من الراحة لإعادة استجماع قـواه وترتيـب                  

ى سبيل المثال فرصة أكيدة للنجاح لو كان هتلر قد اتبـع هـذه الخطـة                أموره مرة أخرى، كانت لهذا الجيش عل      
فلم يستمع لاقتراح كهذا    .. ها هي التي ستمنع وقوع الكارثة، لكن هتلر لا يعرف إلا الجنون           ؛ لأن البسيطة والمنطقية 

اصـرة فـي    قوات الجيش السادس المح   : "ثم أصدر أوامره  " قهقر عن الفولجا  ألن أترك الفولجا، لن     "وأخذ يصيح   
، التزمت القوات بالأمر الهتلري وتحصنت تماما لكنهـا         "ستالينجراد تبقى كقلعة ألمانية محصنة داخل ستالينجراد      

بدأت تموت جوعا وتجمد الألوف من أفرادها حتى الموت، وبالطبع كان الجرحى منهم يموتون بسـبب نقـص                  
لأدنى ) المؤن(ر بالتقليل من استهلاك الجرايات الإمدادات وضعف الرعاية في تلك الظروف، وصدرت لهم الأوام 

 Friedrich" فردريش بـاولوس "ولم يقم هتلر بعمل شيء لهم سوى إصدار أمر بترقية قائدهم، الچنرال .. حد

Paulus ا في فبراير         ). مشير" (فيلدمارشال" رتبة   ىلإواستسلم قائـده    ١٩٤٣لكن الجيش السادس هذا انهار تمام 
 . )•("سنخلق جيشًا سادسا جديدا"للروس، وجاء تعليق هتلر الوحيد على ذلك " ولوسفردريش با"المشير 

“We shall create the Sixth Army a new, “was Hitler’s only comment. 
، أمر هتلر حامياته بالتحصـن      ١٩٤٤حدث نفس الشيء في غرب أوربا، فبعد غزو نورماندي في يونيو            

 المحتلة بطول الساحل والإبقاء على الموانئ محتلـة،         ةالمواقع الأخرى العديد  و Brest" بريست"الدفاعي في   
ولم يقم بخطوة أخرى، لذلك تفادى الحلفاء هذه التحصينات والحاميات وعلى المدى الطويل أصـبح الموقـف      

 .حرجا لوجودها، وأمرها هتلر أيضا بجنونه وتفكيره غير المنطقي بالبقاء والتحصن الدفاعي
 : ت الألمان هتلر بعد انتهاء الحرب بأنه ارتكب خطأين فادحين في استراتيجيته الكبرىالچنرالام لقد اته

في أواخر   Dunkirk" دنكيرك"أنه أخطأ لعدم قيامه بمهاجمة إنجلترا بعد الانتصار الساحق في           : الخطأ الأول 
قوات البريطانية والفرنسية وأرغمت     عندما سحقت القوات الألمانية مئات الألوف من ال        ١٩٤٠مايو وأوائل يونيو    

 .فقد كانت الفرصة سانحة تماما لهتلر كي يعبر القنال الإنجليزي بسهولة. الباقي على الخروج من القارة
الذي ارتكبه هتلر كما يقول الچنرالات الألمان يتمثل في قراره الخاطئ بالتحرك صـوب              : والخطأ الثاني 

ج وتوقيت غبي، وبالرغم من أن هتلر قالها مرات عديدة في كتابـه          الشرق والهجوم على روسيا في وقت حر      
 الخطأ الذي وقـع فيـه القيصـر    انه لن يرتكب أبدإنه لا يلدغ من جحر مرتين وإ Mein Kampf" كفاحي"
في الحرب العالمية الأولى والذي فيه قاتل في حرب على جبهتـين   Kaiser Wilhelm II" يلهيلم الثانيڤ"

فهـل كـان هتلـر إذن عبقريـة         . ما ضد الحلفاء في الغرب والثانية ضد روسيا في الشرق         معا كانت إحداه  
 قبل أن يتأكـد     ١٩٤١ يونيو   ٢٢لقد تحول هتلر فجأة إلى الشرق وانقض على روسيا في           ! عسكرية كما يقال؟  

من " نابليون" و   يلهيلم الثاني ڤمن نتائج حربه ضد الحلفاء الغربيين، فوقع هتلر في الفخ الروسي مثلما وقع فيه               
 . حسب تعبير جنرالاته.. قبل، لقد تطاول هتلر كثيرا على نفسه

                                           
لتصنيع الحربي إبان الحرب وقبلها في ألمانيا النازية أن الـدبابات والطـائرات             الوصف الذي ذكرته عديد من المراجع عن ا        )•(

كانت تخرجها خطوط إنتاج المصانع العملاقة بوفرة رهيبة وكأنها تخرج من مصانع بسكويت أو من خطوط إنتاج مطـابع                   
 The Rise And Fall of Third Reichانظر كتاب صعود وسقوط الرايخ الثالث .. الصحف السريعة
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  حديث المائدةحديث المائدة
TTaabbllee  TTaallkk  

" بيـر شتسـجادن   " مشكلة للرجل الذي بنـى لنفسـه قلعـة صـخرية حصـينة فـي                 ةلم تكن هنالك أي   
Berchtesgaden      ـا شـعر    ، لعبة الحرب مثيرة لكنـه اجتم      !سوى مشكلة التغلب على الشعور بالوحدةاعي

 . بالوحدة في حياته الخاصة
" الكتـب العسـكرية   "كتاب مـن    ) سبعة آلاف  (٧٠٠٠في بير شتسجادن كان هتلر يعيش حياة منفردة مع          

المنوعة يتصفحها وهو يتناول الكعك والحلويات، ويتحدث مع مرافقيه وهم من غير الأكاديميين، فلـم يكـن                 
كان يكرههم ويحقد عليهم، فمن كان حوله هناك في مسكنه ذلـك            ه  ؛ لأن هناك أي من الأكاديميين يعيشون معه     

 . عبارة عن مساعدين سفاحين جهلاء يعبدون الفوهرر وينصاعون في قدسية لأوامره
ارية أو في قصـره الرئيسـي فـي         فوعندما كان الفوهرر يعيش في هذه القلعة عاليا على المرتفعات البا          

 كل شيء بدءا من الطعـام مـرورا بالسياسـة           فيلطعام أن يتحدث    الشرق، اعتاد عند الاجتماع على مائدة ا      
 .. إلخ.. الدولية ثم الفنون والموسيقى وأحوال الحرب

أحاديثه تلك مناقشات، فهو لا يتحمل سماع رأي أي إنسان آخر، هو فقط الذي يتحدث وعلى الجميـع            لم تكن 
كان كثير من كلامـه يوضـح       . حذار من معارضته  ف.. أن ينصتوا ولا يتفوهوا إلا بالرد الطبيعي غير المخالف        

وكراهيته الضخمة للآخرين والاشمئزاز من كل شيء حوله، كان هتلر غريبا يخلق عالمـا               – غروره المرضي 
من تصوره ثم يجسده بالدعاية ويصدقه هو بعد ذلك ويؤمن به، لقد كان بالإمكـان ألا تهـاجم ألمانيـا روسـيا            

 بالإمكان أن تتجنب ألمانيا الحرب مع إنجلتـرا          وكان .اته المريضة عن هذا البلد    السوفيتية ما لم يتصور تصور    
 Sick Democratics" بالديمقراطيات المريضـة "لم يصدق هتلر كلامه الذي أطلقه عن الغرب ووصفه ما  (١٣)

 .أمورهاولم يكن هتلر يعرف شيئًا عن الولايات المتحدة الأمريكية ومع ذلك تحدث عنها وكأنه خبير عليم ب
 أي there is Time" الصـبر جميـل  "كانت لهتلر أحلام مجنونة فاعتاد أن يقول لرفاقه في حديث المائدة 

: لقد كان يقول  . كانت ألمانيا بالنسبة لهتلر فوق الجميع     (ه ويقومه للطريق الصحيح،     بيتوعد العالم غدا بأن يؤد    
 عنها حتى آخر نفس، إن االله الذي خلق الشـعب           وكل منا مستعد للدفاع   . اليوم تقف حركتنا شامخة كالصخر    "

 قوة شريرة ولو كانت من العـالم كلـه أن           ةلا يمكن لأي  . الألماني، خلقه منعما عليه بالقوة الكافية لتحقيق هذا       
تسحق أمة كألمانيا مترابطة مع بعضها بأواصر فولاذية، نحن نمد يد الصداقة لكل من يريد السـلام، لكننـا                   

 ". يد لأولئك الذين يرفضون الاعتراف باستقلالنا وينكرون علينا التساوي في الحقوقسنمد يدا من حد
                                           

السيدة الأمريكية  " واليس سيمسون "كشفت الوثائق البريطانية للمرة الأولى أن       : لندن مكتب الأهرام  : نازية..  الليدي سيمسون  )١٣(
 للزواج منها تآمرت على ألمانيا النازية لكي        ١٩٣٦المطلقة التي تخلى الملك إدوارد الثامن عن عرش بريطانيا في ديسمبر            

 عاما على تخلي الملك عن العرش،       ٦٠ ثمن، وأوضحت الوثائق التي أفرج عنها بمناسبة مرور          تصبح ملكة لبريطانيا بأي   
 أن إدوارد الثامن    –أن واليس أجرت مفاوضات سرية مع النازي من أجل أن تضمن لنفسها عرش بريطانيا، وتؤكد الوثائق                 

 . ة تحت تأثير الحكم النازي بشكل خطيركان متعاطفًا مع هتلر، وأن واليس كانت واقع" الذي عاد للقب دوق وندسور"
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To Hitler, Germany was the greatest of all countries, “Today”, he said “our 
movement stands like a rock, and every one of us is ready to fight for it to our last 
breath. God, who createsd the German People, has made us strong enough to do this. 
A nation like Germany riveted together with steel bands cannot be crushed by the ill 
will of the whole world. We reach forward a hand of friendship to all those who 
desire peace, but we will offer a mighty resistance to whomsoever refuses to 
recognize our independence and denies us equality of rights.”  

وأن يقـوم   لا بد   هكذا أخذ هتلر يخدع مواطنيه بالكلام الجميل، ويقول لهم إن البشرية عليلة وإن خلاصها               
الحـق  ) الجرماني( ومن ثم أعطى هتلر الجنس الآري        بثورة من جنس راق أصيل كالجنس الآري الجرماني،       

كانت الناس تستمع ولا تجرؤ على التعقيب بشيء أمام الكـاهن الأعظـم             . في السيطرة على العالم لإصلاحه    
، فما كان يقوله يعتبر إنجيلاً مقدسا، وفي تلك الأحاديث كان الفوهرر the high priest of Nazismللنازية 

 ". غلبان"أن روزفلت هذا إنسان متخلف .. مما لا شك فيه "يتلذذ بذم الآخرين
“There’s no about it, “he said once, “Roosevelt is sick brain.”  

وتكشفت بوضوح أفكار هتلر عن الحلال والحرام في هذه الأحاديث السرية، فأي شيء في نظـره فعلـه                  
، ولكـن إذا    !قد نبدو لاإنسانيين  :  الشيء، حيث قال   النازيون من أجل ألمانيا حلال بصرف النظر عما هو ذلك         

أخلاقيين ولكن إذا ما تم إنقاذ شـعبنا نكـون          ظلم، وقد نبدو لا    أنقذنا ألمانيا نكون قد أصلحنا العالم وما به من        
 . بذلك قد مهدنا الطريق إلى الأخلاقيات

Hitler’s ideas of right and wrong were chearly revealed in these secrets talks. 
Whatever the Nazis did for Germany, no matter what is was, was right. “we may be 
inhuman!” he said, “but if we save Germany we have repaired the greatest in justice 
in the world. We may be immoral! But if our people are saved, we have paved the 
way for morality.”  
لم تكن أحاديث هتلر الخاصة تدور كلها عن السياسة، ولكن نجده فجـأة ينتقـل ليتحـدث عـن الفنـون                     

هكـذا تكـون    " قـائلاً    ڤـاجنر والموسيقى وكثيرا ما كان يتغنى مادحا موسيقى الموسيقار الألماني ريتشارد           
، ثم يتطرق لأفكاره عن أمور التربيـة        ةبات النباتي بعدها يتحول للحديث عن أهمية الوج      ،"الموسيقى الجرمانية 

والتعليم، ثم عن سلالات الكلاب وأنواعها وطرق تدريبها، ثم يلقي محاضرة توعية ووعظًـا مباشـرا ضـد                  
ت ، وكان  من العادات السيئة، وكثيرا ما كان تافها في أحاديثه الخاصة تلك           أنهماالخمر والتدخين، ويشرح كيف     

 تظهره كما كان من قبل، مجرما متشردا فجا وسوقيا في ألفاظه وأفعاله عندما كان يهـيم                 شخصيته في البيت  
 . فاشلاً في شوارع فيينا وينام في حدائقها وأوكارها

كانت أحاديث هتلر الخاصة في البيت تطول لساعات يقاوم فيها مستمعوه النوم والملـل حتـى سـاعات                  
لثانية والرابعة صباحا، ثم يذهب هو لينام ولا يستيقظ قبل الظهيـرة،            متأخرة جدا من السهر كانت تصل إلى ا       

، بيد أنه كان ينـام وجحـيم الحـرب مشـتعل            لهمأما هم إن لم يستيقظوا مبكرين كعادتهم فالويل ثم الفصل           
 ... ومستمر
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  ١١٩٤٤٩٤٤  ––  ٤٣٤٣بداية ترنح الرايخ الثالث بداية ترنح الرايخ الثالث 
TThhee  TThhiirrdd  RReeiicchh  BBeeggiinnss  ttoo  TTootttteerr::  ١٩٤٤١٩٤٤  --  ١٩٤٣١٩٤٣  

الحصن " وأصبحت ألمانيا في قلب القلعة النازية التي كانت تعرف باسم            ١٩٤٣لر قويا غاشما عام     ظل هت 
سـبانيا وإيطاليـا    إ وهولندا وبلجيكا و   دانمركحيث كانت محاطة بمراكز دفاع قوية في النرويج وال        " الأوربي

ن الألماني هو المنطقـة      الوط ، وكان ت هنالك تحصينات وحاميات نازية في غرب روسيا       ، وكان ودول البلقان 
المركزية التي كانت تنتج فيها المعدات الحربية بأعلى تكنولوجيا والتي كانت حرب هتلر على العـالم تـدار                  
منها، وإلى ألمانيا كانت المواد الخام تتدفق من الإمبراطورية النازية، حيث يتواصل شحن الحديد والصـلب                

 ـ         سإمن النرويج والسويد والمعادن الأخرى من         دانمركبانيا والزيوت من دول البلقان والمواد الغذائية مـن ال
 .. لخإ

 لهتلر قوات في شمال إفريقيا حيث أراد هتلر أن يرى قواته الإفريقية تتقدم إلى مصر وتأخذ قنـاة                   توكان
 . السويس ثم تندفع بعد إلى الشرقين الأوسط والأدنى

There was fighting in North Africa. Here Hitler hoped to see his Afrika korps drive 
on to Egypt, take the Suez Canal, and then push through to the Middle and far East.  
أخذت معارك هتلر تمضي كالأرجوحة تصعد هنا وتنخفض هناك لكن كفة الحلفاء بدأت ترجح لصـالحهم                

حيث نهـض البريطـانيون     . لفوهرر من كل اتجاه    الضربات تكال على ا    فأخذت،  ١٩٤٣ مايو   ١٥ابتداء من   
والأمريكيون يضربون جيوشه في شمال إفريقيا وقام الروس ينتقمون في انـدفاعات دمويـة ضـد الألمـان                  
المحاصرين من روسيا، لقد بدأت أمجاد الفوهرر تترنح وأخذ الألمان في التقهقر، فقد تم إجبارهم على العودة                 

من قرية لأخرى في أنحاء المعمورة، وبعد أن تحقق الانتصار في شمال إفريقيا             إلى بلدهم من مدينة لمدينة و     
ثم وصلوا للأراضي الإيطالية، وبعد مقاومة ألمانية عنيفة تمكن القـوات            Sicilyصقلية  استدار الحلفاء لغزو    

 ٤فـي   Romeرومـا   ثم ١٩٤٣في الأول من أكتوبر  Naplesنـابولي  أمريكية من الوصول إلى  الأنجلو
، وفي نفس التوقيت اندفع الروس يضربون بانتقام الألمان المحتلـين، ثـم قامـت الطـائرات                 ١٩٤٤يونيو  

البريطانية تقصف المدن الألمانية ليلاً وتواصل الطائرات الأمريكية القصف نهارا من ارتفاعات شاهقة، لقـد               
 : يقول للفوهرر وللألمان من قبل" هيرمان جورينج"كان 
 – مـائير اسـم شـائع للمـرأة اليهوديـة         ". (مائير"واحدة على برلين أطلقوا علي اسم       لو سقطت قنبلة    "

 . والآن أطلق عليه كثير من أهالي برلين بمرارة اسم مائير).. المترجم
Early in the war Hermann Goering and boasted: “if a single Allied bomb drops on 

Berlin, then you can call me Meyer! “Many Berliners now bitterly called him Meyer. 
وما قام به من " وارسو" لقد تذكرت الناس الآن ما فعله هتلر في ،Hitler had Stared itإن البادي أظلم 
لقد قتل هتلر العالم بآلته الحربية التي       . الآن يدفع هتلر جزاء ما قام به من جرم        ،  "روتردام"قصف وحشي لـ    

 .  جريح٧٨٠,٠٠٠ قتيل و ٣٠٥,٠٠٠ عشرات الملايين طيلة خمس سنوات مقابل أزهقت أرواح
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 هو الاسم الكودي الذي اتخذه الحلفاء لأكبر عملية حربية تمثلت في غزو ساحل              Overlord" السيد الأعلى "
 والتي كانت أعظم مهمة عسكرية في التاريخ الحربي، تـم الهجـوم بعنصـر               ١٩٤٤في يونيو   " نورماندي"

انهـارت  . أة بالرغم من أن هتلر كان يعلم أنه سيحدث يوما ما، لكنه بالطبع لم يكن يعلم متى وكيـف                  المفاج
 فتح جسر جوي من الولايات المتحدة وصلت عبره قـوات بلـغ             ١٩٤٤دفاعات هتلر في فرنسا، وفي يوليو       

رية بلغـت   كل شهر، وشحنات من المعدات والـذخائر العسـك        ) مائة وخمسين ألف رجل    (١٥٠,٠٠٠قوامها  
كل شهر ثم قامت بريطانيا بإضافة قوتها، وسرعان ما بدأت ملايين من            ) مائة وخمسون ألف طن    (١٥٠,٠٠٠

" بليتزكـريج "قوات الحلفاء تدفع بالألمان جهة الشرق وتجاوزت باريس ثم شنت هجوما خاطفًـا مثـل الــ                  
Blitzkrieg ) تقدمت سـتة مـن      ١٩٤٤ صيف   وبحلول. ١٩٤٠التي انطلق بها هتلر عام      ) الحرب الخاطفة 

وفي تلك الأثناء كـان  . باتجاه الحدود الغربية لألمانيا" General Eisenhowerيزنهاور إ"جيوش الچنرال 
 .  هجومية عبر بولندا باتجاه برلينلانطلاقة؛ الروس يعدون

بدأ الجيش  و.. لقد وقع هتلر الآن في المصيدة، حيث تتحرك قوات الحلفاء عبر الراين والروس من الشرق              
 . الألماني العملاق ينهار

وراحت فرصة احتلال العـالم، وانتهـى    لقد ولت أيام مجد هتلر، وضاعت انتصارات الماضي العظيمة،
 . الحلم النازي

Gone were the great victories of the Gone were Hitler’s days of glory. Past Gone 
was the chance of world conquest. Gone was the Nazi dream.  
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  ١٩٤٤١٩٤٤ يوليو  يوليو ٢٠٢٠  --  مؤامرة القنبلةمؤامرة القنبلة
TThhee  BBoommbb  PPlloott  ooff  JJuullyy  ١٩٤٤١٩٤٤  ,,٢٠٢٠  

 بوضع كتب عن العالم الألمـاني الخفـي       نالألمابعد انتهاء الحرب العالمية الثانية قام عديد من المؤرخين          
مؤلفات تسـتهدف توضـيح     كانت تلك ال  . والمعارضة الألمانية في محاولة منهم لمحو رائحة النازية الكريهة        

 حاولوا سرا العمل على هز نظامـه، ويحزننـي أن           وأنهمكيف أن الألمان كانوا يكرهون هتلر ويعارضونه        
أخبركم بأن هذه المؤلفات مبالغ فيها بحسن النية بالرغم من أن بعض الوثائق تحمل البرهنة على وجود بعض                  

فهـي لـم تكـن      . ة، لكنها كانت كالظل الذي لا يؤذي      الجماعات الصغيرة المفككة التي كانت تعارض النازي      
 والنرويج وفرنسا، حيـث كانـت       دانمركحركات قوية أو منظمة مثل تلك الحركات التي قامت في هولندا وال           

هنالك جماعات منظمة تشن قتالاً فعالاً حتى ولو في صورة حرب عصابات ضد النازي، أما القول بأنه كانت                  
إن أدولف هتلر لـم يـدمر       . أو إن الألمان كان يكرهون هتلر، فهذا قول مبالغ فيه         هنالك معارضة في ألمانيا     

 علـى الكـرة     )•(لقد تطلب هذا الأمر اتحادا مـن دول العـالم         .. لا.. بواسطة الشعب الذي عانى تحت قيادته     
 . الأرضية في نضال دام خمس سنوات لهزيمته

Adolf Hitler was not destroyed by the German people who suffered under his yoke: 
it took a global union of powers nearly five years to beat him. 
لقد حدث منذ سنوات أن انفجرت قنبلة داخل مقهى كبير انهار بانفجارها السقف وتطايرت الجدران وقتـل                 

في اجتماع خاص، لكن هتلر قرر في       في ذلك المقهى، كان مقررا لهتلر أن يأتي ليلقي كلمة           .. عدد من الناس  
آخر لحظة إخطار الجمع بتأجيل الاجتماع لاضطراره للذهاب إلى مكان آخر، وبالفعل لم يأت هتلر مما جعل                 
رفاقه يؤمنون بأن هتلر إنسان محظوظ، تأثر كثير من الضباط والقادة الألمان بحجم المغامرة التي قـام بهـا                   

، فشـعروا   ١٩٤٣ - ١٩٤٢في شتاء   " ستالينجراد"لقوات الألمانية في    هتلر بهجومه على روسيا وبما حدث ل      
والسـيطرة  موسكو  بمرارة بالغة من عناد هتلر وسياسته الغبية في إضاعة جيش كامل من أجل الوصول إلى                

 أي شيء للتخلص من الفوهرر، ومـا        ليحاول عم ، ووصل الغضب بهم حدا جعل بعضهم        الفولجاعلى نهر   
أن هتلر على وشك العودة  Fabian von Schlabrendorff" ابيان فون شلابريندورفف"إن علم الچنرال 

 ١٩٤٣ مارس   ١٣إلى مقر القيادة العامة في شرق بروسيا، حتى وضع على الفور خطة لقتل الفوهرر، وفي                
 أحد أعضاء النظام المرافق لهتلر في طائرته الخاصة بتوصيل هدية لصديق معين، وقـد      " شلابريندورف"أمر  

، وبالفعل  موقوتةليستا في الواقع سوى قنبلة      " المياه الغازية "قيل إن تلك الهدية كانت عبارة عن زجاجتين من          
حد أعضاء الطاقم الهدية وصعد بها إلى متن الطائرة مع الفوهرر، لكن القنبلة لم تنفجر لعطل في دائرة                  أأخذ  

                                           
دولف هتلر الزعيم الديمقراطي الأصيل للكاتب البريطـاني كـلارك   أ ما الديمقراطية؟: انظر هذا في ترجمتنا العربية لكتاب) •(

من رؤساء وقادة الحلفـاء     ) نجليكا فوتشكه أ. تعبير د (جيديون وخاصة وثائق الحرب السرية التي توضح صراخ المخنثين          
 . ومعهم قوى العالم التابعة لمستعمراتهم هول وبشاعة قوة هتلر
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طة مهلكة، كيف له الآن أن ينفي دليل تورطه هذا؟          التفجير بها، فأصبح الموقف العام بالنسبة للچنرال في ور        
استقل طائرة حربية وطار مباشرة إلى هتلر، وبحـظ غريـب           .. لقد قام شلابريندورف بهذا على نحو مذهل      

تمكن من استعادة الهدية، وفي طريق عودته إلى برلين بالقطار فصل القنبلة بحرص وأبطل مفعولهـا تمامـا                  
 . لقد نجا الفوهرر للمرة الثانية من موت محققوألقاها من نافذة القطار، 

 ـكلاوس   "لالكولونيومن بين الآخرين الذين أخذوا على عاتقهم مهمة قتل الفوهرر،             شـنيك فـون     بفيلي
 سنة والذي جند في الخدمة بقوات الاحتياط ٣٧البالغ من العمر  Klaus - Philip Schenk" شتاوفينبيرج

من أسرة ألمانية عريقة، جميع أفرادهـا مـن النـبلاء           "  شتاوفينبيرج بيليفڤكلاوس  "في برلين، كان الكونت     
الألمان وقد كان في البداية ضابطًا صغيرا ذا جاذبية ومكانة خاصة، ومع ذلك كان مقـاتلاً شرسـا أصـيب                    

أصيب كلاوس إصـابة    . إصابات جسيمة أثناء خدمته الميدانية مع قوات النازي في تونس وفي شمال إفريقيا            
 من اليد اليسرى، وأحدثت إصابات جسيمة في ساقيه،         وبإصبعيندته عينه اليسرى وأطاحت بذراعه الأيمن       أفق

أخذ الكونت السابق طوال فترة مكوثه في المستشفى العسكري للعلاج يفكر فيما جـره هتلـر علـى ألمانيـا                    
كلاوس ة خلق االله، لذلك قرر      وكيف أنه استخدم قدرات الشعب الألماني العظيم في الشر وفي معادا          .. والألمان

بدافع الانتماء إلى الوطن وحبه لشعبه ورأفته بغيره من البشر إيجاد وسيلة يمكنه بها التخلص من الفـوهرر                  
انضم هذا المقاتل الألماني بعد ذلك إلى مجموعـة متـآمرة   . ووضع نهاية لهذا الجنون الذي سيقت إليه ألمانيا       

 . على الفوهرر
الإسـراع    بات من الضروري للمتآمرين    ١٩٤٤في يونيو   " نورماندي"لى غزو ساحل    عندما رد الحلفاء ع   

 يوليه لاجتماع عام لضباط الأركان فـي        ١١أنه استدعي في    " كلاوس" من حسن حظ     ، وكان في قتل الفوهرر  
فأحضر معه على الفور حقيبة يد صغيرة وضع بداخلها قنبلة موقوتة، لكنه تركهـا قبـل أن     " بيرتشتيسجادن"
مرة أخرى بعد أربعة أيام     " كلاوس"ولكن الفرصة واتت    . قترب من مكان المؤتمر نظرا للتدقيق في التفتيش       ي

حيث استدعي للمرة الثانية لحضور اجتماع في قصر القيادة العامة بشرق بروسيا، لكن هتلر اضـطر فجـأة                  
لن يفشل في المرة الثالثة إذا واتتـه        أنه  " كلاوس"لتأجيل الاجتماع ليتابع أحداثًا هامة في سير المعارك، صمم          

 تقدمت القوات الروسـية باتجـاه الأراضـي         ١٩٤٤ يوليو   ٢٠ففي  .. الفرصة، وبالفعل واتته الفرصة الثالثة    
 ذلك وقتًا عصيبا بالنسبة للفوهرر الذي قرر على الفور استدعاء كافة ضباط الجيش مع كبار                ، وكان الألمانية

 خندق هتلر الخرساني الحصين، وقبل موعد انعقاد الاجتماع بدقائق غير هتلر            قادة الأركان للاجتماع بهم في    
 ظهـرا دلـف الكونـت    ١٢:٣٧المكان إلى عنبر خشبي فسيح ليخفف من جو الصيف الحار، وفي السـاعة              

الخشبي حيث وجد الفوهرر منكبا على مجموعـة مـن          " الهنجر"إلى داخل العنبر    . جشتاوفينبيركلاوس فون   
التحية " كلاوس" من كبار رجالات الجيش، قدم       ٢٤لعسكرية الموضوعة على منضدة ضخمة وحوله       الخرائط ا 

تقرير ميداني وتقرير بمواقـف حالـة        العسكرية النازية واعتذر عن الحضور متأخرا بسبب انشغاله في إتمام         
 حـاملاً حقيبـة     "كلاوس"عن تشكيل وحدات خط أمامي جديدة بجيش الاحتياط، قبل الفوهرر الاعتذار ودخل             

أوراق صغيرة زرع بداخلها قنبلة قوية، ثم وضع الحقيبة بجانبه أسفل المنضدة وأخذ يـدفعها بقدمـه بـبطء                   
وحرص باتجاه الفوهرر، الآن الحقيبة تحت المنضدة وبداخلها قنبلة موقوتة ضبط توقيت انفجارها بعد عشـر                
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 إلى دورة المياه، فـأذن لـه هتلـر، وخـرج             وطلب الإذن من الفوهرر للذهاب     فجأة" كلاوس"دقائق، نهض   
بعد أن أدى تحية الانصراف النازية، وعندما كان يتحدث أحد كبار القادة عن الأحوال على الجبهـة           " كلاوس"

 هائل، أطاح بالحضور وتحول المكان إلى حطام وتناثرت فيه الجثث حيـث             يالشرقية انفجرت القنبلة في دو    
، وجد الفوهرر بعد ذلك     !"أين الفوهرر؟ "وصاح صوت في المكان     .. ت بالغة قتل أربعة وأصيب الباقون إصابا    

في أحد الأركان محروق الأذرع وغارقًا في رماد ودخان الانفجار وبدت يده كأنها مشلولة وتمزقت ملابسـه                 
 بجروح وإصابات عديدة من المعارك السابقة، لقد كان الفوهرر أيضا محظوظًـا             يءحيث أظهرت جسده المل   

 أنقذه القدر بأن دفع ضغط الانفجار بأحد ألواح المنضدة التي أطاحت بالفوهرر بعيدا مـع غيـره مـن                    حيث
لقد أنقذنا االله كما أنقذني مرات عديـدة  .. لا شيء؛ الحمد الله   : " يهذي في صدمة ويقول    رالفوهرالحضور، أخذ   

يلة كان من المقرر أن يستقبل هتلر       من قبل على جبهات القتال في الحرب العالمية الأولى، وفي مساء ذات الل            
هو الذي ذهب لرؤية الفوهرر فـي       " موسوليني"الذي جاء من إيطاليا في زيارة رسمية له، لكن          " موسوليني"

، وقبل أن تنتشر أخبار القنبلة      "لقد أنقذك االله لكي تتم كفاحك العظيم أيها الفوهرر        "المستشفى، قال له موسوليني     
لعالم كان الجستابو قد تحرك في التو وانقض على منازل المتآمرين واعتقل جميـع              في جميع ربوع ألمانيا وا    

بهم  الجستابو   ىأسرهم وعائلاتهم وصدر فيهم حكم الإعدام على الفور، أما الجناة من الضباط المتآمرين فقد أت              
 الموت ثم يشنقوا    أريد أن تحضروهم أحياء، ثم يعذبوا أمامي حتى       . "إلى الفوهرر بناء على طلبه المشدد بذلك      

وفـي تلـك    .. ، وقد سجلت كاميرات المصريون النازيين هذه المناظر       "مرة أخرى ويعلقوا كالماشية المذبوحة    
الليلة سهر الفوهرر يفكر في هذه الحادثة وأمر بتكريم الشهداء الذين راحوا ضحية مؤامرة القنبلة وتكريم من                 

: التي حفر عليها تاريخ الواقعة على النحو التـالي        ) ريم الخاصة قلادة التك (نجوا بمنحهم وسام الجهاد الألماني      
  ١٩٤٤ يوليو ٢٠ - قلادة التكريم هتلر

Nazi Special Medal Hitler - ٢٠ July, ١٩٤٤ 

إنهـم  "في حديث له عن الواقعة علق هتلر في تهكم واستهزاء وبحالة غير معتادة له من الهدوء والرصانة                  
 ,A small clique of criminally stupid" غبياء الطموحين بإجرام غبـي شرذمة صغيرة من الضباط الأ

ambitious officers 
من بين المتآمرين، لكنه قرر إنهاء حياته بيده قبـل أن   Von Tresckow" ڤفون تريسكو "الچنرالكان 

ابت بأننا فعلنـا    مازلت عند اعتقادي الث   : " يوليو، وترك رسالة قال فيها     ٢١يصل إليه السفاحون النازيون في      
الصواب فأنا لا أعتبر هتلر عدو ألمانيا اللدود فقط، بل عدوا لدودا للعالم بأسره، وعندما تصعد روحي لبارئها                  

نـي أردت   ؛ لأن ا سيكون لدي رصيد من العمل الخير      هفي خلال ساعات قليلة سأحاسب على كل ما فعله، فعند         
 ". تغيير المنكر وجاهدت ضد هتلر

“My conviction is still firm that we have done right. I hold Hitler to be not only the 
arch - enemy of Germany, but the arch - enemy of that world. When I appear in a few 
hours before the throne of god to render account for my deeds and my omissions, I 
will be able to answer with good conscience for all that I have done in the struggle 
against Hitler.”  
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  جحيم هتلرجحيم هتلر
HHiittlleerr’’ss  IInnffeerrnnoo  

 . عندما تمكنت قوات الحلفاء من دخول ألمانيا تكشفت للعالم أكثر الجرائم فظاعة في تاريخ البشرية
 الأدنى فـي العـرق مثـل اليهـود والبولنـديين            لقد كانت ملايين من الناس تعلم أن هتلر يكره الشعوب         

والتشيكوسلوفاكيين وغيرهم، حيث سمعوه مرات ومرات يقول إن جنسه الآري الأصيل سيحكم العالم، ولكن              
كون هتلر قد سعى لقتل كل هذه الناس فهذا شيء لا يمكن لأي عقل متحضر أن يتخيله، لقد حاول هتلر فعلاً                     

 . القيام بذلك
Millions of people knew that Hitler had hated such “racially inferior people” as 

Jews, Poles, Czechs, and others. They had heard him say again and again that his 
“pure - blooded Aryan stock” would contort the world But - that Hitler would seek to 
murder all these people was just too much for any civilized mind to grasp. 
nevertheless, that was exactly what he had tried to do.  

 في كل أنحاء ألمانيا وبالتحديد في Concentration Campsلقد أقام الفوهرر معسكرات الاعتقال النازية 
وهـي   Buchenwald" بوخنڤالـد " و Belsen" بلسين" و Ausch witz" أوشفيتز" و Dachau" داشاو"

 ففيها تمت أبشع المـذابح  Extermination Camps التي تحولت بعد ذلك إلى معسكرات إبادة المعسكرات
من الرجال والنساء والأطفـال     " عشرة ملايين  "١٠,٠٠٠,٠٠٠البشرية على الإطلاق، حيث قتل ما يزيد على         

 .بداخلها
إننا لم نـر     – ى الأرض وسيكون هو وحده مسئولاً عنها أمام االله        جهنم صنعها عل   – كان هذا جحيم هتلر   

 . شيئا مثل هذا في تاريخ البشر كله
This was Hitler’s Inferno – a hell on earth that he himself had created and for 

which alone was responsible. Throughout all history, nothing quite like it has ever 
taken place.  
عندما دخلت قوات الحلفاء إلى داخل هذه المعسكرات، ارتعدت وفزعت بالرغم من أنهم من العسـكريين                

ن ما رأوه يصدم أشجع الشجعان، لقد وقع بصـرهم علـى            إالمقاتلين الذين عاشوا الموت وبشاعات الحرب،       
 . لبعضة التي كانت لجثث ربطت كالحزم مع بعضها ايآلاف من الهياكل العظم

" الـدش "وأكوام من الأحذية والأسنان الذهبية، وبدت لهم غرف الغاز وكأنها حمامات كبيـرة بصـنابير                
. دوايـت د   "الچنـرال المعلقة، وعند خروجهم قابلتهم آلاف من الهياكل العظيمة في أوضاع مرعبة، ويؤكد             

حيث صرخ .. اعية هذهبشاعات معسكرات الإبادة الجم General Dwight D. Eisenhower" إيزنهاور
، Gotha "جوثـا "، ذلك عندما تفقد لأول مرة أحد هذه المعسكرات بالقرب من بلدة             !"ما هذا؟ .. يا إلهي "قائلاً  

 :  للعالم مدى فظاعة ما اقترفه النازيون، وأثبتت الحقائق المؤلمة التاليةالچنرالوقد أظهر هذا 



 -١٠٤-

واسـتخدموها كبطانـة    يا إلى حلق شعورهم تماما   عمد النازيون قبل إبادة أولئك الملايين من الضحا        -١
 . كما قاموا أيضا بنزع الأسنان الذهبية من أفواههم.. طبيعية لصديريات القادة أركان حرب الجيش

.. تم إعدام أولئك الضحايا بالجملة وسط ابتهاج نازي صاحبه تشغيل موسيقاهم وأناشـيدهم الثأريـة               -٢
 .وغيرها من الموسيقى والغناء العادي

كمـا  .. استخدام آلاف الضحايا في تجارب طبية مهلكة وكعينات حية للتجارب المعملية والصناعية            -٣
 . استخرجت أعضاء حية منهم كقطع غيار في بنك الأعضاء للجراحات الحربية الخطرة

 حياتهم على   لإنهاء؛  استخدمت في إبادة هؤلاء الضحايا كافة أنواع الغازات الحربية والمدنية السامة           -٤
فـي معسـكر    Cyclon B" سيكلون بي"حيث استخدم مبيد الديدان .. ه السرعة وبصورة فعالةوج

الذي كان قائدا لمعسكر أوشفيتز، قبـل   Rudolf Hoess" رودلف هويس"وقد اعترف ". أوشفيتز"
 : محاكمته وإعدامه شنقًا كمجرم حرب، بالآتي

يس النازي ويسلمون بعد ذلك لقائد المعسكر،       كان يتم تجميع المعتقلين على أرصفة المعسكر بحضور البول        
وهـو الاسـم    ) غرفة محصنة تحت الأرض    (bunker" المستودع"بعدها كانت الأوامر تصدر بترحيلهم إلى       

 يـتم   وكان،extermination buildingالذي كان يطلق على المبنى الذي تتم فيه عمليات الإبادة الجماعية 
ين حضور المسئولين في مكتب الفرز لاستلامها، وفـي المسـتودع           فصل أمتعتهم على الرصيف، وتترك لح     

من حلق  لا بد   مبنى الإعدام الجماعي، كان يقال لهم إنهم سينالون علاجا مطهرا ضد القمل والجراثيم، لذلك               (
بعد ذلك كانت أبواب غرف الإعدام بالغاز المحكمة تغلق بإحكام وبعـدها            .. شعورهم وخلع ملابسهم بالكامل   

ط لشفط الغـازات بالغرفـة وتفـتح        اثم يتم تشغيل شف   .. ق الغازات المهلكة دفعة واحدة على من بداخلها       تنطل
الأبواب حيث يتم نقل الجثث للخارج على عربات تروللي تنزلق على قضبان حديدية وتنقل ليلقى بها في حفر                  

ضى مـن الرجـال فكـان يـتم         كانت بالغرف أعداد هائلة من النساء والأطفال والشباب، أما المر         . جماعية
ت جمـوع أخـرى مـن الأسـرى         ، وكان )أعلى القفا (بإطلاق الرصاص عليهم في مؤخرة الرأس       . إعدامهم

 .المرضى بالتيتانوس تعدم في أفران صهر الحديد والصلب العالية
 CBSالمذيع الشـهير بإذاعـة    Edward Murrowمارو . إدوارد رونفس هذه الصورة البشعة، نقلها 

تماما  Buchenwald" بوخنفالد"حيث نقل للعالم صورة الموت الرهيبة في معسكر         )  للأنباء اولومبيكشركة  (
 Brgadier Glyn Hughes" جلين هيـوجز  - لواء طبيب - "مثلما صور الطبيب البريطاني، البريجادير 

 ـ،  Belsen" بيلسين"ما رآه من صور بشعة سجلها فوتوغرافيا لمعسكر الموت النازي في             " جلـين "د رأى   لق
ثلاثـة   (٢٣,٠٠٠ورجل  ) ثمانية آلاف  (٨,٠٠٠أكواما من الجثث التي تحللت حتى العظام والتي تقدر لنحو           

 .  بالداخل، بخلاف آلاف الجثث المتناثرة بالخارجامرأة) ن ألفيوعشر
ت هنالك أوامـر    فقد كان .. الآن ماذا عن علم الشعب الألماني بهذه الأشياء؟ بالطبع لم يكن يعلم شيئًا عنها             

عليا موقعة تأمر قادة وحراس ومعسكرات الموت تلك بعدم كشف أي شيء عما يـدور بالـداخل بوصـفها                   
 .أسرارا عسكرية وأمورا خاصة بأمن الدولة
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كان الكثيرون في الوقت نفسه يعلمون بما يدور بداخل هذه المعسكرات لكنهم كانوا يخشون الحديث                ولكن
 . داخل نفوسهم في رعب صامتوكتموا الأمر .. عن ذلك
كانت الرائحة الكريهة المقـززة المنبعثـة مـن الحـرق           "" أوشفيتز"قائد معسكر    Hoess" هويس"يقول  

 سكان المنطقة المحيطة يعلمون أن عمليات الإبـادة         ، وكان المتواصل لأبدان الضحايا نفاذة تملأ المنطقة كلها      
 ". الجماعية تجرى داخل معسكر الاعتقال

Hoes, the commandant of Auschwitz, said: “The foul and nauseating stench from 
the continuous burning of bodies permeated the entire area, and all people living in 
the surrounding communities knew exterminations were going on at the 
concentration camp.”  

، بات قطار المواشي تملأ يوميا بالضحايا من جميع أنحاء ألمانيا وتسافر إلى معسكرات المـوت              كانت عر 
 الأمر اعتياديا، ففي إحدى البلدات القريبة من        ، وكان  المئات من عمال السكك الحديدية يعلمون وجهتهم       وكان

 مـن عـادة     ، وكـان  "موتانظر، هناك تسير مرة أخرى عربات ال      "المعسكرات كان تلاميذ المدارس يقولون      
 ". أن ترسل إلى أفران وغرف الغازلا بد نون وجإنك حقًا لم"التلاميذ أن يصيحوا فيما بينهم قائلين 

ولذلك فقد وجدت في عهـد النـازي        .. نه لتسمية مثل هذه الأفعال البشعة، تطلب الأمر خلق كلمة جديدة          إ
 ". بادة الجنسإ"والتي تعني  Genocide" جينوسايد"وحده دون غيره كلمة 
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  أيام أدولف هتلر الأخيرةأيام أدولف هتلر الأخيرة
TThhee  LLaasstt  DDaayyss  ooff  AAddoollff  HHiittlleerr  

 يتحطم وينهار، فقد جعلـت ضـربات الجيـوش الأمريكيـة            ١٩٤٥بدأ الرايخ الثالث منذ منتصف أبريل       
 . والبريطانية وجيوش الحلفاء بالاشتراك مع الجيوش الروسية أيام الرايخ قصيرة ومعدودة

في الجنوب الألماني حيث بدأ حركته النازية هنـاك؟ أم          " بارفاريا" هل سيذهب إلى      ما دور الفوهرر؟   نالآ
أنه سيختبئ في التلال ويقاتل حتى النهاية؟، وهل ستصمد أسود الحرب النازية وتفي بوعـدها دفاعـا عـن                   

 الفوهرر حتى آخر نفس؟ 
 خلى أبدا عن مبنى مستشارية الرايخ     بأي حال ولن يت   " برلين"لقد أعلن هتلر وقتها للعالم أنه لن يترك         ! أجل

The Riech Chancellery هتلر داخل هذا المبنى العتيد الذي أخذت القاذفـات الأمريكيـة   يوبالفعل بق 
والبريطانية وقوات الحلفاء تقصفه جوا والجيوش الروسية تقصفه أرضا، الآن ملأت ثقـوب الـدانات جسـد                 

وا إلى المخبأ الحصين الواقع     ئ حطاما، لكن الفوهرر وأعوانه لج     يقالمبنى واهتزت أركانه وتطايرت نوافذه وب     
 غرفة منيعة تحت الأرض، لقد أقام الفوهرر في هذا المخبأ مع كبار             ١٨كون من   مأسفل حديقة المستشارية وال   

  الأوبرالية، ومـن   اجنرڤقادته ومستشاريه السياسيين ينتظرون آخر أيام الرايخ الثالث على موسيقى ريتشارد            
ت باقيـة    ما زال  الغريب أن هتلر كان في مقر القيادة الأرضي هذا وكأنه ما يزال سيد الحرب، وكأن الفرصة               

ي ساعات طويلة مع كبار قادته أمام أكوام ضخمة مـن الخـرائط             ضلألمانيا في كسب الحرب، كان هتلر يق      
 علـى المواقـع الاسـتراتيجية       الحربية، وعلى المنضدة العسكرية سهر هتلر الليالي يخطط بالأقلام الملونـة          

وكان يعقد في هذا المخبـأ الأرضـي الحصـين           ت بحوزة الجيوش الألمانية،    ما زال  المفقودة والأخرى التي  
اجتماعات عسكرية عليا ويستدعي مستشاريه، ويصيح وينتفض في وجوههم متهما إياهم بأنهم فئـران قـذرة       

كان ". لت إلى أبد الآبدين على رأس جيش ألمانيا العظيم        وماز.. مازلت أنا الفوهرر  : "ويصرخ قائلاً  وعجزة،
هتلر يبعث بالأمل في نفوس قادته ويقول لهم إن وحدة واحدة من قوات الاستنزاف الألمانية تعادل مائة واحدة                  
من قوات الأعداء القتالية الجديدة، بيد أن قادته كانوا يعلمون بحقيقة أوضاع الحرب وما آلت إليه، لكنهم لـم                   

 .ا على مصارحة الفوهرر بهاءوريج
 يوليو  ٢٠في تلك الأيام أصيب الفوهرر بمرض ألزمه الفراش، حيث أثرت فيه إصابات حادثة القنبلة في                

وتردد أحوال الفوهرر البالغ من العمر ستة وخمسين عاما، وساءت          .. وأحدثت مضاعفات بالتهاب طبلة الأذن    
 . ع والألم وعدم التوازن في الحركةصحته حيث بدا شاحبا مرتجفًا يعاني الصدا

ملازما للفوهرر في تلك الآونة حيث وصف له  Dr. Theodor Morell" تيودور موريل"كان الدكتور 
المعالجة والمقويات التي كان الفوهرر يبتلعها في كل حين، كـان            تشكيلة كبيرة من الأدوية المسكنة والعقاقير     

 الفوهرر يؤمن بـه، ويـوبخ فريـق         ، وكان ا من المستحضرات الدوائية   نابغة اخترع عديد  " تيودور"الدكتور  
ن أإذا مـا شـعر   . .bunch of donkeys) جماعة من الحمير" (لتيودور"الأطباء الخاص به بأنهم بالنسبة 

 : علاجهم لم يفعل معه شيئًا، ويهزأ بهم قائلاً
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 ". ارون منههو الوحيد الذي يفهم في الطب وأنتم ببساطة تغ" موريل"الدكتور "
كانت صحة الفوهرر تتدهور على يد هذا الطبيب، فقد وصف له عديدا من لأدوية في آن واحد مما أثـار                    

. كان يعطيه المسكنات والهرمونات والمضادات الحيويـة      .. خوف الأطباء الآخرين المخلصين فعلاً للفوهرر     
ريق الأطباء مبنيا على أن الفـوهرر        احتجاج ف  ، وكان حتى امتلأت جيوب هتلر بالأدوية من كل صنف ولون        

 ..سوى التهاب في الأذن الداخلية.. لم يكن يعاني أصلاً من أي مرض
ذبلت بشرة الفوهرر بفعل هذه الأدوية الكثيرة وارتسمت حول عينيه قتامة الإرهاق كما تسببت في تدهور                

لمن ستذهب ألمانيـا    : ل الفوهرر قائلاً  حالته النفسية علاوة على تأثير أخبار الحرب السيئة النفسي عليه، تساء          
ه خسر حب   ؛ لأن نه مجنون، وجورينج أيضا لا يصلح     إأن يصبح خليفتي كلا      "هيس"من بعدي؟ هل يمكن لـ      

 . الشعب الألماني، إذن هيملر الذي يصلح، لكن الحزب النازي سيلفظه
 : كان الفوهرر في ذلك التوقيت ينفجر في نوبات عارمة من الغضب ويقول

سينتهي العالم إلـى الـدمار      ..  ولكن إذا بقينا في أماكننا صامدين      ،إذا خسرنا الحرب، فستموت ألمانيا    "
 ". والجحيم

وشـملت قائمـة    .. في تلك الفترة أكثر الفوهرر من إصدار الأوامر بإعدام كل من كان يتصور أنه يخونه              
 اتصل الـدكتور    ١٩٤٥ إبريل   ١٣يه، وفي   الإعدام الفوري هذه أقرب المقربين له وأفرادا من عائلته ومعاون         

أهنئك بمناسبة مـوت الصـعلوك المـدعو        .. سيدي الفوهرر : هاتفيا بالفوهرر يزف إليه خبرا سارا     " جوبلز"
 قائلاً أبشركم بأن الحرب ستدخل      ١٩٤٥ أبريل   ١٣وعندها صاح الفوهرر يوم الجمعة الموافق       ،  (١٤)"روزفلت"

روزفلت، كان هتلر يبث الأمل في قادته بـأن الحـرب           . لمخنث فرانكلين د  منعطفًا جديدا بعد موت الرئيس ا     
 . لقد تكرر منه هذا دون أي جدوى.. ستأخذ منعطفًا جديدا

 آخر اجتماعاته الحربية، والذي صاح في نهايته قائلاً في تـوبيخ عنيـف              ١٩٤٥ أبريل   ٢٢عقد هتلر في    
يئًا سوى الموت، المفروض أن يتم شنق كل مـن كـان            أنتم خونة وكذابون، إنكم لا تستحقون ش      : "لجنرالاته

 ". فهم ليسوا سوى عصافير مريضة.. جورينج يسميهم نسور الجو
هيرمـان  "أصيب الفوهرر بضربة نفسية أخرى عندما جاءه حراسه ببرقية تلغرافية مـن الفيلدمارشـال               

 : هذا نصها" جورينج

                                           
 ولأنه كان معاقًا كـان      ، فرانكلين روزفلت الرئيس الثاني والثلاثون للولايات المتحدة الأمريكية وكان مصابا بشلل الأطفال            )١٤(

 ـ          ،موضع استصغار من هتلر    حاب الـرءوس الكبيـرة      وكان هتلر يطلق على الأمريكيين بصفة عامة البيض الأغبياء أص
 وهنـاك   ،نها من صنع الألمان المهاجرين الأول في العمارة والعلوم والتقنية         أوكان ينظر لأمريكا على     .. والتبول اللاإرادي 

 وفي عهده دخلت الولايـات      ١٩٤٥ وتوفي عام    ١٨٨٢ولد روزفلت عام    . ولايات أمريكية عديدة ذات طابع ألماني خالص      
 ). ١٩٤٥-١٩٣٣( ضد هتلر المتحدة الأمريكية الحرب

 المترجم 
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لا بد  ي أنكم   أألا توافقونني الر  .. قاء في حصن برلين   فيما يتعلق بتصميم سيادتكم على الب     .. سيدي الفوهرر "
وأن تنالوا حقكم من الراحة بعد كفاحكم الطويل والعظيم من أجل ألمانيا وتتركوا الأمر لي، حيـث أعاهـدكم                   

 ". حماكم االله لألمانيا وأطال االله في عمر الفوهرر الفذ.. على حمل الأمانة بكل قوة ومنتهى الإيمان
 المخلص   
 ان جورينج هيرم

هـذا الوغـد    ! ماذا يقول هذا الخائن النجس    : قرأ الفوهرر هذه البرقية وعقب عليها في مرارة شديدة قائلاً         
هذا الوغد مـدان الآن بتهمـة الخيانـة     !This foul traitor! This loathsome Schweinhundالحقير 

ته الضخمة التي أداها للرايخ وسـأكتفي       لكنني سأعفو عنه كرامة لخدما    .. العظمى ويستحق عليها الموت فورا    
 .. فقط بطرده من جميع مناصبه

وأصدر الفوهرر أمرا عاجلاً بتنحية جورينج من جميع صلاحياته ومناصبه، بيد أن هذ وذاك لـم يـؤثر                  
بشيء في أحوال الحرب وتتابع الأخبار غير السارة على الفوهرر، فالقوات الروسية تتقدم الآن نحو بـرلين                 

 انهارت المقاومة الألمانية تماما والقذائف تنهمر بالأطنان جوا عليها ولم يعد للرايخ الثالث سوى أيـام                 بعد أن 
 . معدودة وينتهي تماما

أعطى " سبري" يتقدمون عبر النفق المار عبر نهر        ١٩٤٥ أبريل   ٢٩وعندما علم هتلر أن الروس في يوم        
لكـن سـيدي    .. "راق من فيه، وعندها صاح أحـد جنرالاتـه        أوامره على الفور بفتح المياه داخل النفق وإغ       

فليغرق .. وليكن"كان رد الفوهرر الفوري     ".. هنالك قوات جريحة لنا وجدت ملاذًا لها داخل النفق        .. الفوهرر
 . ، وبالفعل فتحت بوابات المياه بعد أن امتلأ النفق بالقوات الروسية وتم إغراق النفق تماما بمن فيه"الجميع

تلر وصيته في اليوم السابق على آخر أيام حياته وأمر فيها بتوزيع ممتلكاته كوقف عـام للحـزب                  كتب ه 
الموت أشرف للفـوهرر    "وكتب الفوهرر   ،  "بروناو"النازي، وإهداء مجموعته الفنية للإدارة المحلية في بلدته         

حيث كشف فيها هتلر بعد     " يةوصية السياس "، سميت وصية هتلر بالـ      "من أن يقع أسيرا في أيدي أعداء البلاد       
ن عاما بعض الحقائق وحدد فيها ما يريده من طلبات، وقال هتلر فيها إنه كان مـدفوعا بحـب ألمانيـا                     يثلاث

.. والشعب الألماني لدرجة أنه لم يتزوج حيث رأى أن الزواج قد يشغله عن حب ألمانيـا الجميلـة العزيـزة                   
 .. واعتبر نفسه أنه تزوج ألمانيا

وهي التي اعتاد من قبل ترديدها في خطبة الجماهيرية           هتلر هذه العبارة مرة أخرى في الوصية،       لقد كتب 
إنني تزوجت : "محدثًا بها وقع السحر على الشعب الألماني الذي كان يهلل ويصرخ عند سماعه الفوهرر يقول          

 ". ألمانيا
، The War, said Hitler was started by the Jewsالحرب بـدأها اليهـود   "وفي الوصية قال هتلر 

 . وأكد أنه لن يترك برلين وسيموت فيها مرتاح البال
I wouldn’t leave Berlin, here. Idea with a happy heart.  
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مـن الحـزب النـازي،      " هيملر"و  " جورينج"وفي الجزء الثاني من وصيته السياسية، أوصى هتلر بطرد          
 . خليفة له في حكم الرايخ الثالث Karl Doentiz" كارل دوينتز"وتعيين الأدميرال 

حيث ترجى في الوصية من القادة الجـدد        .. وعاد هتلر مرة أخرى إلى موضوعه الأساسي وشغله الشاغل        
 العمل على مواصلة كفاحه ضد اليهود 

He begged the new leaders to carry on his struggle against the Jews.  
نا رأى أن الزواج قد يقف حجر عثرة في طريق كفاحه المخلص من أجـل               ه كما ذكر  ؛ لأن لم يتزوج هتلر  

نه راهب سياسي كرس نفسه مـن أجـل الرسـالة           إإعادة الكرامة لألمانيا وقال هتلر علنًا للجماهير الألمانية         
 أقيمـت حفلـة     ١٩٤٥ أبريل   ٢٩نه بذلك قد تزوج ألمانيا، لكنه قرر أخيرا إعلان زواجه، وفي            إالسياسية، و 

اجنر بعد أن تـم  ڤج صغيرة ومحدودة للغاية في هذا الحصن الأرضي ورقص الجميع على أنغام موسيقى        زوا
سـوى  " إيڤـا "بعد هذه الحفلة لم يكن للسيد هتلر وقرينته .  من دم آري خالصأنهماعقد القران وأقسم الاثنان     

 . يوم واحد من حياتهما
ومضى هتلر عبـر ممـرات       Blondi" نديوبل"مفضل  قتل هتلر في صبيحة اليوم التالي كلبه الألزاسي ال        

 ظهـرا سـمعت     ٣:١٥الحصن محييا رفاقه وحرسه الخاص ثم دلف إلى جناحه الخاص وفي تمام السـاعة               
أصوات طلقات رصاص، فهرع الحرس الخاص والمقربون الذين ارتضوا البقاء مع هتلر حتى النهاية إلـى                

لقد انتحر الفوهرر بإطلاق الرصاص على نفسه مـن         .. في دمائه جناحه فوجوده ملقيا على الأريكة ومدرجا       
 . تنتحر معه بتناول جرعات من السم" يفا براونإ"ثم وجد الحرس .. مسدسه الخاص

لذلك كـان   .. لقد وعده من قبل أنه سيظل مخلصا له حتى النهاية         .. قرر الدكتور جوبلز الانتحار مع سيده     
وأولاده الستة الذين كانوا أطفالاً بنين وبنـات         Magdaماجدة  وجته  يعيش في خندق الفوهرر مع ز     " جوبلز"

 ، وكان "أونكل أدولف "والذين كانوا يغنون طيلة الأيام السابقة لـ        . تتراوح أعمارهم بين الثالثة والثانية عشرة     
قول لهم إن   ، فقد كان هتلر ي    "أدولف"هم بجوار العم    ؛ لأن أدولف هتلر يحب مداعبتهم، ولم يشعروا بالخوف أبدا       

العساكر الألمان يقتلون اللصوص الآن، وبعد أن يقتلوهم ستتمكنون من اللعـب مـرة أخـرى فـي حديقـة                    
 . المستشارية

 ".الاشتراكي الوطني"لم يعد للحياة طعم بعد رحيل نظام هتلر النازي : "وقالت ماجدة زوجة الدكتور جوبلز
م إن ذلك دواء سيقوي صحتهم وسيجعلهم ينـامون         هلحقنت ماجدة أولادها الستة بحقنة سم زعاف وقالت         

 ". أنا بخير.. لا داعي يا ماما"تصرخ رافضة الحقنة قائلة لها  Helga" هيلجا"ت ابنتها الكبرى ، وكانجيدا
علـى نفسـه الرصـاص      " جـوبلز "إلى غرفتهما وأطلق    " ماجدة"وزوجته  " جوبلز"بعد ذلك دلف الدكتور     

القوي، حمل الحراس الجثث إلى فناء المستشارية وأحرقوهـا بالكيروسـين           وابتلعت ماجدة كبسولة من السم      
 .وبعد ذلك تمكن الروس من العثور على هذه الجثث المحترقة
صين لفافات سجائرهم، فلم يكن أحد ليجرؤ مـن         حوبعد انتحار الفوهرر بلحظات أشعل من كان بالخندق ال        

 . قبل على إشعال سيجارته أمام الفوهرر
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 : الخبر التالي The New York Times" نيويورك تايمز" نبأ انتحار الفوهرر نشرت الـ وفور إعلان
هذا النبأ يضع نهاية لهتلر ونظامه الذي أغرق العالم في حرب شكلت لب العناد الألماني المتعصب الـذي       "

ازية إلى مرتبة العبادة    كلف الحلفاء دماء وجهودا كبيرة جدا، لقد رفع الألمان المتوحشون والخطرون العتاة الن            
لقد سقط هتلر مثلما هو مقدر له أن يسقط وسـط رعـب             .. ونادوا بأن هتلر هو الزعيم الأوحد لجميع الألمان       

 ". المعارك وحطام العاصمة داخل مبنى المستشارية الذي بناه ليكون مركزا تدار منه الهيمنة على العالم
This marks the end of Hitler and the regime that plunged the world into war and 

formed the core of the fanatical German resistance that has cost so much Allied blood 
and effort.  

The serious, cold - blooded, and wholly humorless Germans had exalted Nazism 
into a religion that proclaimed Hitler was only the Fuehrer of all Germans, but also 
their God.. 

Hitler fell as he was supposed to fall - in the roar and terror of battle amid the 
crumbling walls of his capital, in the Chancellery that had built as seat of his world 
dominion.  

أن هتلـر   "وترددت حكايات عديدة عن هذا الأمر منها        " يڤا براون إ"و  " هتلر"على جثتي   لم يتم العثور أبدا     
هرب في غواصة ألمانية ويعيش في جزيرة مهجورة في مكان ما بالعالم، وأخرى تقـول إن هتلـر هـرب                    

 وهنـاك   بطائرته الحربية ويختبئ في مكان ما مثل نابليون أملاً في العودة للاستحواذ على العالم مرة أخرى،               
ا ويعيش هناكرواية تقول إن هتلر هرب إلى باڤاريا وغير ملامحه تمام . 

 الأرجح هو أن هتلـر انتحـر فـي          جميع هذه الأقاويل والحكايات لا تستند إلى دليل أو برهان والاحتمال          
يـة عادلـة    ه ببرلين وتم حرقه حتى الرماد حتى تختفي جثته تماما، على العموم تعتبر هذه النهايـة نها                مخبئ

للرعب النازي ولطف من االله بإنهاء هذا الطاغوت الذي تطاول على قدرة االله، لقد تحطم المعبد النـازي الآن                   
 . وانهار وهزم عبدته وتفرقوا
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  نهاية الكابوس نهاية الكابوس 
TThhee  EEnndd  ooff  aa  NNiigghhttmmaarree  

س العـالم   الآن مات هتلر، وفقد الألمان زعيمهم الأعظم وانتهت أخطر دكتاتورية هددت البشـرية وتـنف              
 . الصعداء بعد انتحار ذلك الداهية

لقد تخلص العالم من أبشع كائن بشري عرفته البشرية في حياته لقد كان غولاً يقترب من الجميع، حيـث                   
 . سان من قبل في تاريخ البشريةن؛ لإاقترب أدولف هتلر من السيطرة على العالم على نحو لم يحدث

… And the world has lost one of the most monstrous human beings who ever 
breathed. It was a close call. For Adolf Hitler had come as near to world domination 
as any man in history.  

كانت الإبادة أسلوبه الوحيد والموت الشامل هو مـا يشـفي           . لقد كان هذا الرجل شريرا بشعا محبا للدمار       
لقـد دخـل هتلـر      .. د حول العالم إلى خراب وأوربا إلى كومة من الأشلاء ليرضي ما به من عقد              لق.. غليله

 دوليين  ةولكن التاريخ سجله كأقذر كاره للبشر وقاتل للحياة، ووضعه على رأس طغاة العالم بعد قتل              .. التاريخ
العشب لا ينبت "ه المشهورة  الذي كان يتباهى بجملتAttila the Hun (١٥)"أتيلا ملك الهون"في التاريخ مثل 

 The grass never grew on the spot where my horse has" أبدا على الرقعة التي وطأها حصـاني 

stoodوذلك كناية عن مدى الدمار والخراب  . 
.. لقد عانى العالم كثيرا من وبال هذا الظلم النازي، فألمانيا كما يقال كانت تعرف بالضبط ما كانت تريـده                  

ها ظلـت   لأن؛لذلك فقد ظلت مخلصة للفوهرر حتى انتحاره..  فقط لا غيرWorld Conquestتلال العالم اح
 Take our hand, Kameradخذ بأيدينا أيها الرفيـق  "تردد منذ البداية حتى النهاية أناشيدها النازية ومنها 

ومأساته أنه .. فعلاً دون أي شكبيد أن الرأي العام يجمع على أن الشعب الألماني شعب عظيم وقوي ومتفوق             
ر وسار وراء سفاح مجنون بعد أن سيطرت عليه عصابة من السفاحين النازيين الـذين لا يـدرون عـن                    خُد

 ولذلك تقر الأغلبية بأنه من غير العدل تحميل الشعب a gang of rnthless Nazi cutthroatsالرحمة شيئًا 
 . الألماني إثم هؤلاء القتلة بأي حال

                                           
كان ملكًا على الهون وهم شعب مغولي مترحل اجتاح معظم أجزاء أوروبا بقيادة أتيلا عام               ) م٤٥٣-٤٠٦( أتيلا ملك الهون     )١٥(

تطلق عند الإنجليز على الشخص المحب للتدمير وشاع استخدامها إبان الحـرب لتـدل علـى     Hun" الهون"م وكلمة  ٤٥٠
 . صة الجندي الألمانيالألمان وبخا

 المترجم
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" إرفـين لايـزر   " عاما فقط من موت هتلر عرض المخرج السـويدي           ١٥ أي بعد    ١٩٦٠ي صيف عام    ف
Erwin Leiser ا بعنوان كفاحيا وثائقيسـجل حيـاة طاغيـة    : فيلمMein Kampf: the Record of a 

Tyrant                 جمع مادته من نشرات الأخبار وقصاصات الصحف وتسجيلات خطـب هتلـر وأنبـاء الحـرب 
 ـ شامل عرضه في قاعات السينما والمسرح في ألمانيا فكان انطبـاع الألمـان ع              يفيلم وثائق وأخرجها في    ه ن

خاصة من الجيل مشوبا بالصدمة، وتعجبوا كيف كان آباؤهم وأمهاتهم يبدون كما تظهرهم الكـاميرا بوجـوه                 
 ". Sieg Heilزيج هايل "عدوانية جامدة وهم يهتفون 

مـن  .  فصول التاريخ بل فصلاً لا يصدق يجب ألا نساه طيلة حياتنـا            لقد كان حكم هتلر فصلاً مروعا في      
 . لا ننساه أبدار الأخلاق ومستقبل العالم دعونا أجل خاط

Hitler’s rule was a terrible and almost incredible chapter in history. We must never 
forget it. For the sake of decency, for the sake of the World’s future, let us never 
forget it.  
 تمت الترجمة 
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  نقاط تحول هامة في حياة هتلرنقاط تحول هامة في حياة هتلر
MMiilleessttoonneess  iinn  tthhee  CCaarreeeerr  ooff  AAddoollff  HHiittlleerr  

 . بالنمسا" بروناو" ميلاد أدولف هتلر في : ١٨٨٩ إبريل ٢٠
 . فشل محاولة الانقلاب المسلح في صالة ميونخ : ١٩٢٣ نوفمبر ٨
 . لهتلر مستشارا لألمانيا" فون هيندينبورج"صيب الرئيس تن:  ١٩٣٣ يناير ٣٠
 . ينصب هتلر زعيما عسكريا وسياسيا لألمانيا" مجلس الشعب"الرايخشتاج :  ١٩٣٣ مارس ٢٣
 . هتلر يخرج ألمانيا من عصبة الأمم:  ١٩٣٣ أكتوبر ١٤
بموجب معاهدة  عة السلاح   هتلر يرسل القوات الألمانية المسلحة لمنطقة الراين منزو       :  ١٩٣٦ مارس ٧

 . رساي ويجتاح ما بها من قوات ويعيدها لألمانياڤ
 . هتلر يعقد مؤتمرا في ميونيخ لتقسيم تشيكوسلوفاكيا:  ١٩٣٨ مارس ١٢
 . هتلر يعلن معاهدة منع العدوان مع بولندا:  ١٩٣٩ أبريل ٢٨
 . هتلر يعلن معاهدة الحياد مع روسيا السوفيتية:  ١٩٣٩ أغسطس ٢٣
بداية اندلاع  .. هتلر يأمر الجيوش الألمانية بسحق بولندا ويعلن الحرب على العالم          : ١٩٣٩سبتمبر ١

 .الحرب العالمية الثانية
 . هتلر يعلن الاتجاه صوب الشرق وشن الهجوم على روسيا : ١٩٤١ يونيو ٢٢
 . ه ببرلينئهتلر ينتحر بالرصاص مع عشيقته في مخب:  ١٩٤٥ أبريل ٣٠
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  ولية الجديدة تظهر في النمساولية الجديدة تظهر في النمساالنازية الدالنازية الد
    ))••((مخططات لقلب نظام الحكم وإقامة إمبراطورية للتطرفمخططات لقلب نظام الحكم وإقامة إمبراطورية للتطرف

استطاع البوليس النمساوي تسديد ضربة قاتلة لحركة النازيين الجدد في النمسا، وقد تم ذلك حينما تمكـن                 
 . نازية مسلحةرجال الأمن من مداهمة معقل كبير للمعدات والأسلحة الثقيلة التي كانت في حوزة مجموعة 

ومنذ ذلك الوقت تشغل هذه الأحداث الأوساط الإعلامية والسياسية في النمسا حيث تقع لأول مرة في أيدي                 
، كما وقعت في    "الليزر"رجال الأمن النمساويين كميات وفيرة من الأسلحة الثقيلة والرشاشات المزودة بأشعة            

 . سية لقلب نظام الحكم في النمساأيدي رجال الأمن وثائق ومخططات سرية باغتيالات سيا
" كيسـيل " النمساوية اعتقلت رئيس حركة النازيين الجـدد         السلطاتوقد أعلن وزير الداخلية النمساوي أن       

KESSEL   حيث ثبت أنه تلقى أموالاً ومساعدات عسكرية من الحركات النازية فـي             ه؛ومجموعة من رفاق 
 . العقل المدبر لحركة النازيين الجدد في النمسا والمجر" يسيلك"ويعتبر . كندا والولايات المتحدة الأمريكية

" بـو او"بالنمسا والمسمى   " جوموند"كما اعتقل رجال الأمن النمساوي رئيس التجمع النازي المسلح لمنطقة           
، وأن  "كيسـيل "وهو المسئول عن الاعتداء على مقر اللاجئين الأجانب في النمسا واعترف بأنه يعمل لحساب               

أي الإمبراطورية الألمانية الرابعة، كما تـم       " الرايخ الألماني الرابع  "جمع النازي النمساوي هو إقامة      هدف الت 
 ". فورستربورنتر"القبض على المسئول عن مناطق سالزبورج والنمسا العليا وهو 

بـوليس  عقب اعتقال قادة النازيين النمساويين بـأن ال       " فرانز لوشناك "وقد صرح وزير الداخلية النمساوي      
النمساوي استولى على أسلحة ثقيلة تدعو للخوف، ولا يزال رجال الأمن يتابعون خيوط التجمعات النازية، إلا                

 . أن الأمر ليس بالشكل الذي هولت به وسائل الإعلام ولكن يصعب التقليل من شأنه أيضا
 مـن الواجـب النظـر       إن: "حول الأحداث الأخيرة فقـال    " فرانز فرانتسكي "وتحدث المستشار النمساوي    

وبعد مناقشة تطـورات الأوضـاع      ". ولكن النمسا برغم ذلك ليست أرض النازيين الجدد       . للأحداث بكل جدية  
قررت الحكومة النمساوية الائتلافية إجراء تعديلات على قانون النشاط النازي لكي يتمكن القضاء النمسـاوي               

سية، وأصبح في متناول رجال الأمـن والمخـابرات         من الضرب بيد من حديد بدون أية قيود قانونية أو سيا          
الخاص بملاحقة التجسـس     استغلال الوقت والإمكانات المتاحة لملاحقة العناصر النازية بعد أن توقف النشاط          

الشيوعي وانصب التركيز على خلايا النازية وعصابات اليمين المتطرف، وتشير الإحصائيات القانونية إلـى              
بات النمساوي أدى إلى عدم تمكن القضاء النمساوي من إصدار أحكام صارمة ضـد              عدم مرونة قانون العقو   

العناصر النازية، ولم تصدر أحكام ضدهم إلا في أحوال نادرة حيث بلغ عدد القضايا ضد عناصـر النازيـة                   
 وتـم   ١٩٩٠ - ١٩٦٤ قضية إلا أن الأحكام لم تصدر إلا في خمس حالات فقط خلال الفترة ما بـين                  ٦٧٦
 .  قضية أخرى٣٧٨ حالة ولا تزال التحقيقات جارية في ٢٩٣ إلغاء

                                           
 . ٥/٢/١٩٩٢ جزء خاص منفصل عن الكتاب مقتبس من جريدة الأهرام القاهرية بتاريخ )•(

 المترجم 
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الضوء على  " فولف جانج نيجباور  "يس مركز التوثيق والمعلومات لحركة المقاومة النمساوية        ئوهنا يلقي ر  
 القانون قد    لأن عيوب قانون العقوبات للانتهاكات النازية الذي يصفه بأنه لا يتجاوب مع التغيير الزمني نظرا             

 تحت التأثير السياسي والنفسي لجرائم النازيين في ذلـك الوقـت، لـذلك جـاءت                ١٩٤٥داده في عام    تم إع 
في النمسا ضد تهمة تأسـيس منظمـة نازيـة،          " مدى الحياة "العقوبات صارمة جدا أي الحكم بالسجن المؤبد        

 ـ       ،شورات ونشر دعاية للنازية   وعشرون عاما على تهمة توزيع المن      نوات لأيـة    وما بين خمس إلى عشـر س
ت النتيجة عدم صدور أية أحكام ضد عناصر اليمين المتطرف النمساوي في السـنوات              ، وكان نشاطات أخرى 

 .الماضية
نداء إلى السياسيين النمساويين دعـاهم      " باول جرومز "لهذا وجه رئيس الجالية الإسرائيلية اليهودية بالنمسا        

انون بشكل مؤثر، علما بأن الجالية الإسرائيلية تطالب منـذ          من خلاله إلى الالتزام بالواجب الخلقي وتطبيق الق       
 . سنوات طويلة بتعديل قانون النشاط النازي

ويعتقد بعض الأكاديميين النمساويين والمحللين أن هناك أسبابا خارجية وأسبابا داخلية لظهـور حركـات               
كة رقوط النظام الشيوعي وظهور الح    نازية في النمسا، فالأسباب الخارجية هي إعادة توحيد شطري ألمانيا وس          

 ظاهرة العداء للسامية في النمسا والنجاحـات المتلاحقـة          يالقومية في شرق أوربا، أما الأسباب الداخلية فه       
" يـورج هيـدر  "الأخيرة لحزب الأحرار النمساوي المعروف بنزعته العنصرية، إلا أن رئيس حزب الأحرار   

وعة من الصعاليك العاطلين عن العمل ولا ينبغي التضـخيم مـن            بأنهم مجم "وصف عناصر النازيين الجدد     
 ".شأنهم

بالفشل في السيطرة على النـازيين الـذين كـانوا دائمـا            " لوشناك"وزير الداخلية النمساوي    " هيدر"واتهم  
 ـ معروفين لدى البوليس النمساوي، وطالب رئيس حزب الأحرار وزير الداخلية بالاستقالة من منصـبه              ه ؛ لأن

 . دة طويلة مكتوف الأيدي أمام النشاط المتزايد للمجموعات اليمينية المتطرفة في النمسا ميبق
ويعتقد خبراء الاقتصاد أن أسباب نمو الأفكار النازية تكمن في تردي الأحوال الاقتصادية والاجتماعية ولا               

لمتحدة الأمريكية، حيث ثبت    سيما أن شبح البطالة في تصاعد مستمر في النمسا وألمانيا وإنجلترا والولايات ا            
ر الرئيسي للحركة النازية    دأن منطقة أمريكا الشمالية هي المص      - بعد التحقيقات الأولية   – للبوليس النمساوي 

نجلتـرا  إفي النمسا، وأن حركة النازيين الجدد في النمسا لها ارتباطات وثيقة مع الحركات النازية في ألمانيا و              
حدة الأمريكية، ومما يلفت النظر أن القوانين الأمريكية لا تمنع تكـوين أحـزاب              وشيلي وكندا والولايات المت   

 . نشاطاته النازية بحرية تامة" جيري لاك"نازية حيث يمارس رئيس الحركة النازية الأمريكية 
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مسئولان عن توزيع المال    " جيرد هونسك "ومساعده  " كيسيل"كما ثبت أن رئيس الحركة النازية النمساوية        
مواد الدعائية والعسكرية للمنطقة الأوروبية، وقد أثبتت سلطات الأمن المجرية أن القائد النازي النمسـاوي               وال
من خلال نفـوذه    " كيسيل"قام بتمويل مجموعة يمينية متطرفة في المجر عبر حدود النمسا، واستطاع            " كيسيل"

 خلايا نازية عسكرية فـي      ئالأمريكية أن ينش  المتزايد داخل كندا وإنجلترا وشيلي وألمانيا والولايات المتحدة         
في " ترنك" وقوع إحدى هذه المجموعات التي تسمى        ، وكان النمسا مستعينًا في ذلك بمجموعات يمينية متطرفة      

أن  – يد البوليس النمساوي أخيرا هي القشة التي قصمت ظهر البعير بعد أن ظهر مـن التحقيقـات السـرية             
أي (لى قدم وساق لقلب نظام الحكم في النمسا وإقامة الرايخ الألماني الرابع             التحضيرات والتخطيط يجريان ع   
 . (١٦))الإمبراطورية الألمانية الرابعة
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